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وسقوط سرقسطة فى بد النصارى سنة وه ه 1118م 


سح أر بع وثائق جليدة 
قر تود سيوع مو سى 

عثرت على الوثائق التى أنشرها فى ذيل هذا البحث 
في مخطوطين عربيين دأنى عابهما زميلى وصديق 
عبد العزيز الأهواتى فى مكتبة « دير سان لورنزو » بالأسكوريال + محمل 
أولهارقم مم4 والثاى رقم م4 مخطوطات عربية . وراجعت ما كتب عنهما 
في فبرس الخطوطات العربية الذى وضمه الراهي الأوغسطين اللبئااى 
« ميخائيل الغزيرى » بين سنق .اا » و بأسم : 


بأكتتانه ]ا ,عسمام موقل نمروسطاط -مارأيوما عم طامتاطرذا تتستافدن) 
لوب 8 ,1700-1770 
والفبرس الحديث الذى وضعه « ديرنبورج » فل أجد فيهما إلاأن هذين 
الخطوطين يضان تماذج من النثر الفنى الأندلسى فى عهدى المرابطين 
واللو وي 
جا أخذت فى دراسة هذه و الفاذج » 6 نبيتت أننها تضم عدداً 
طيباً من « صور » وثائق هامة تتصل بقاري « المرابطين » و « الموحدين » 
فى الأندلس» وتبينت بعد قليل أن المادة التارمخية فى الكثير منها جيدة 
جد برة ة بأتتحقيق والنشر والدراسة » إذ أها تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة 


)0 4 رواجم فبرس النزيرى الشار إليه نحت رثى 7خ( ( س ١٠١١‏ ) ورتم 
7 بعد ذلك بقليل وفهرس ديرنبورج أنحت الرقّى الذ كورين أعلاء . 


ممدر الوثا تق 


٠ 


من الحقائق الإديدة القيمة عن أعمال هاتئين الأسر تين المغر ببتين الحيدتين اللتين 
لانجد بين أدينا من المعاومات المفصاة ما يعيننا على معرفة تار ئخهما في الأندلس 
معراقة صعحيحة . 

ولدس إلى الشك سبيل فى أنهذه «الصور»إ'عما نقلت عن الوثائق الأصلية 
2 مفحيها أمينا » لأننا جد فى صفحة ١7١‏ من المخطوط الأول شهادة 
بسحة هذه الصور صادرة عن عالين أتدلسيين هوئوق فيهما ها عمد بن نحى 
اءن سيد الناس م تمر بن عمد الأزدى المعروفى ,اين الشاوبدن أو الشلويين . 
ونص العيارة هو : 

« قرآت أبعاض جميع ماتقيد فوق هذا » ومنها ماأكلته » وسمعت 
أبماض ذلك » ومنها ماكل سماعه على الشيخ الفقيه الأستاذ ألى على جمر بن مد 
ابن عمر بن عيد الله الأزدى الشهير بائن الشاوبين » رضى الله عنه » وأجاز لى 
ما فاتنى منها فى رواته : وناولنى السفر بكليته » وأباح لى ماق روابته مته» 
والاسناد اليه فيه » والله ينفعه يذلك 6 , 

« قاله و كتبه عبيد الله الفقير إليه مد بن أحمد بن عبد الله بن حمد بن حى 
ان ألى القاسم سن تمد ن عبد الله 7 7 العزيز 9 سيك الناس الي 
وفقه الله حامدا ربه ومستغفراً ذئبه ومصلياً على نبيه الكرم وعلى آله » . 

. » وذلك كله فى عقب تهر ذى قمدة سنة ثلاث وأربعين وستّائة‎ «١. 

« الكتوبٍ فوق هذا صحيح : قله عمر بن جمد الأزدى في التاريمخ ». 

'وتما بدلعى أن النسخة التى بين أددينا عى التى راجعيا « ابن الشلوبين » 
بنفسه أن اسمه وارد فى السطر الأخير منها على هيئة توقيع » وذلك فى ذاته 
أس عظم القيمد )١١‏ ّ 

ثم إننا ستلاحظ أن معاوماتنا التارضية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق 
تأبيداً تاما . 


. ظاهر من هذء العبارة أن عخطوحلتنا أصلية وأنب ترحم إلى سنة 5ه‎ )١ 
جم‎ : ْ 
ا زيند ق قفتا دوعن مكعويبة قاط عرق عون القن اعة ق عو اشر كس . ولكتنا‎ 
. فى عاة مدة‎ 


لهذا عمدت إلى ترتيب وثائق هذين الخطوطين ودراستها نمهيداً لنشرها 
ولا كانت تتناول مواضيع مختلفة تتفاوت أهمية فكل وثيقة منها محتاج 
إلى دراسة خاصة مفصاة . وقد أخذت فى الصفحات التالية أربع وثائق تتعلق 
عوضوعين اثنين : (الأول) موقعة أفليش الى انقصرفيها المرابطون على جيوش 
الفو نسالسادس صاحب ليون وقشتالة فى شوال سنةا. هم هر . سمابو بم. أام 
و (الثانى ) وقوع سرقسطة فى أددى ألفو نس الأول ملك أرغون وقشتالة 
وليونث فق هه رمااام. واستفانه أهلبا با مرا بطين . 

ولا كانت الوثائق أدبية الطايع : تغلب على أسلوبها امحسنات البديعية » 
ذان اسعخراج الحقائق التاريخيةمنها كان أمىأ] عسيراً . وكان لادد من مقدمة 
تاريخية عن المرابطين فيالأندلس وتاريئ « الثغر الأعلى » الأندلسى قى عصرم 
حتى نتضح الاشارات التارخية الواردة فى الوثائق » وحتى يكون من المسكن 
الاستقادة منهأ فأددة صحيحة . 

هذا ولا يفوتنى كذلك التنبيه على القيمة الأدبية لهذه الوثائق من حيث 
هي بماذج للنثر الأندلسى قى صورة من أز صوره » ولاغرابة فى ذلك 
فكتاءها 9 وم اءن شرف واين خلصة وا نأى |الحصال بعينول دروةمن درى 
البلاغة العربية » ولميص ل إلى شأوثم فىهذا البابإلاقلائل فى المشرق والمغرب . 

ا 
يعتير القرن السادس المجرى ( الثاتى عشر الميلادى ) 
عصر اليقظة الأخيرة فى تاريخ الأندلس الاسلاى ء 

عصر الصمحوة الذى سبق عصور الاضمحلال المتصل ألقى نيدأ من أول 
الفرن اأسا بع المحرى » وعى صحوة قصيرة عنيفة سيقتها إرهاصات نات 
عن عود الاسلام الأندلسى إلى النصر والعزة بعد ذلك الانكاش المستمر الذى 
عاناه طوال القرن الحامس الهجرى عقب زوال الحلافة الأموية الأبدلسية . 

ومن هذه الارهاصات وأظهرها دلالة انتصارد الزلاقة) الذى أحرزت 


المر ا بطون فى الا" يداس 


القوات المرابطية الأنداسية فى سنة و4 ه/ .م١‏ م » بعد عام واحد 
من سق وحل طليطلة قُْ يد | لقو سن اأبيادس مااث قشدالة زملاء هرهم ١ام)‏ َ 
0 


فكانظفر الاسلام بهذا النصرالفر يدبعدتلك الكارثة القاحصمة إيذانا بتحو لحامم 
في جرى اريم الغرب الاسلاى كله » فقد وقف تيا رالغزو النصرانى » ويدأت 
فترة استر داد إسلامية » استعادت فبهاجيوش المرا بطين كثيراً ما فقدهالمسامون 
خلال السنوات الأخيرة الماضية » وارتفعت الجهة الاسلاهية من مجرى 
« الوادى الكبير » إلى مجرى « ناجه » فى ناحية الغرب » واقتربت جيوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوثها وتحاول استعادنها » وبدا بوضوح 
أن جمبة الاسلام فى «شرق الأندلس» لنتليث أن تعود إلى ماكانت عليه قبل 
3 ستول السسمد القمبيطور على بلنسية ( .م٠‏ جمادى الأولى سنة لمع ه/ 
٠ل‏ ونيه ١١ )٠١44‏ وبهدد تواحى سرقسطة و مرسية وبلاد الشرق كلها . 
وعند ما نوق بوسف بن 'اشفين فى أول المحرم سنة ..6ه(؟ سبتمير 
سئة 116 م ) ترك لابنه على بن بوسف دولة واسعة الأطراف يصفبها 
ان أى زع بقوله : « وملك جميع بلاد القسبلة من سجاماسة إلى جيل الذهب 
فى بلاد السودان » وملّك جميع بلاد الأندالس شرنا وغريا » وملّك الجزائر 
الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة » وخسطب له على ألني مئير و نيف وثلاثمائة 
منير » وملك من البلاد مالم بملكه و الدهء لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة» والملكة قد توطد والأمور قد استقامت »"). 

وقد أساء ودوزى » الحم ص على بن بو سف ا أساء الح على المر ا بطين 
عامة » واعتمد فى حكمه هذا على إشارات يشو ما الطوى أوردها عبد الواحد 
المرا كمٌى فى « المسجب »)ا ومازال طح فى نشويه صورته حى حمل حجه 
من أغلل واوا ماعرفه المغرب الاسلامي : لاع ولا أدب ولا رفاصبة 


)١‏ محدد الروايات الاسلامية بواريخ مختلفة لسقوط هذا البلد ؛؟ ولكن تحديد 
اى الأبار الذى أخذنا .ه هنا هو أدقها : الحلة السيراء» س ١5‏ ؛ وانظر مناقثة 
دبزى الثر ارم ؛ بد 1111 غ10 عورم .]1 بععاممم اعمال ,عكنورر 

٠١ا« ابن أبى زر ع » روض القرحلاس ( طبمة نور تبررج 4م8١1 )ص‎ )5١ 

(؟) راحم رأ عبد الواحد المرا كعى فى « المسجب فى تلشخيس أخبار الغرب » 
( حأمسه القاهرة ١5١+‏ )عنسأت : لالاء ه٠١‏ . 5ه 


51 


ولا ا مع أن الواقع مخالف ذلك كله ء فقد كان الرجل أندلسى 
الروح مه مجع الفنس ‏ أحاط نغسه بطائفة من أعظم من عرفا الأ ند لس 
من أهل الفكر والأدب » ويكنى أن نذكر منهم أبا بكر المعروف بان القصيرة 
وأبا القاسم بن الجد » وابن القبطورنة » وأبا مد عيد المجيد بن عبدون”" ع 
ومصوان بن ألى المصبال الذى يكاد يكون أعضم ناثر عرقه الأندلس قبل 
لسان الدين ن الحطيب » و أخيل بن أدر بس الريدى ' 00 
كذلك أن انمق فين الأند لسيين اال وليد ن رقنثلل وأبا العلاين زهر © 
كانا من تأصبحاب على و بلسائه وقد أشوف تامهم ترية امعو كان 
أشه بالوص عليه أثناء إقامته فى قرطبة نائياً عن أيه فى حم الدة لس 0 
وكانت أحوال الأنداس على رأس هذه المائة السادسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار « الزلاقة » ومرات ما بذله بوسف 
ابن تاشفين من الجبد تى استنقاذها من آثار الفوضى الى شاعت فنها بعد 
سقوط الحلافة الأموءة ٠‏ ولم بلبث هذا الأمير المتوى الكبير أن استبان 
أن تركه ملوك الطوائف فى إماراهم حرى بأن يذهب بآ ثار كل جبد يبذله 
فى استنقاذ البلاد » فعول على خلعهم عن إماراتهم وت كيز السلطان كله 
قى بده وأبدى رجال من المرابطين '" . لاز إلى الأتدلس جوازه الثالك 
سئة ابر هيه ٠‏ ام » واسدفق الفقباءق أمهؤلا, الأمراء 6 فأفتوه بضرورة 


(!ظك 5ق[ م ل.لن *“2) مموممء 0 عمسا عبطا : جبنزو1[ 

)0 الرا كثى ؛ المعد .٠س‏ 4ه 

0 ن الأبار » الحلة السيراء ( طبعة دوزى ) س 7 ” 

(4) انظر : الحال الموشية فى ذكر الأخبار الراكشية ء» اول جهرد ( طبعة 
علوشس 000 .ا ص هلازا ل 5لا 

(6) الر!ا كئى » اللممحب ء صه لاء والقرى ؛ لقم الطيب (طبعة أوروب!) جاس/مم 
وانظر الناقعات الطويلة الى «ورده' صاحب الال الموشية حول هذا الموضو ع س0 ١م‏ 
وما يدها . 

(5) لدينا وثقة هامة فى الخطوط الذى أخذت منهالوثاءق الى أثثر ها هناء ص 4ن ! 
من امخطوط ركم 485 

0) اللقرى ٠‏ تف الصيب . ج # ص 8م 


خلعهم ''' بل لا كاده ابن خادون إلى أنه كنتب إلى فقهاءالمشرق 
حوفي مقدمتهم الغز الى , بستشيرمم فى هذا الأم» فأفتوه بضرورة تخليص 
الأندلس من أعرائها هؤلاء . ريغهم من عض الروايات الأ ند لسمة أن نو سه 
ان تاشفين إنما أنى إلى الأندلس طامعاً فها من أول الأى “1, 
رلك لقال أن نكر ة خلع هؤلا. الأمراء والاستيلدء ء على البلاد جملة إما 
نبتت فى ذهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد أمى الكثير هنهم وسوء 
تصرفهم فى أمور رعيتهم وتقصيرثم فى معاونة جيوشه أثناء النضال 
مم النصارى ». بل إنه امد ستيقن أن بعضهم كان يتامس هم أمراء التصارى 
على المرابطين فى هذه اللدظلة الماسئة 9) » وعلى أى الأحوال فقد تصرف 
وسف بن تاشفين فى هذا الأ ممكة وحذر»ء بيدأ بالأمير عبد الله آخر 
أماءبنى زرى أصحاب غر ناطة»ء فعزله وأ خذ البإد هنه وأرسله إلي إفريقية . 
معاد يوس إلى إفر يقية قا كا قائدهد سير ب نألى بكر» ليكلعزل بقية الأمرراء 
والاستيلاء علل مأبيدثم من البلاد والحصون » وقد 2 سير هذه المهمة خلال 
بنضعة شهور © فلم ريذته عام عم هثر .ه١١‏ م حتى كانت إمارات الطوائف 
كلها . عدا سرقسطة ‏ قد زالت من الوجود 24 » واد ما بتى 
من الأندلس الاسلاتى موحد هن جديد بيد الامير المرابطى سير بن 
أنى بكر الذى امخذ قرطبة هركز أعماله © » وهكذا “عاد هذا اباد 
إلى مر كزه الممتاز بين البلاد يمد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف 


١ملا« ابن خلدون ء العبر ( طبعة يولاق ) ج 5 ص‎ )١( 
«؟) انظر : المرا كثى ء العجبب ء ص 4لا‎ 
العبر اج كاص لاذ١ 2 ومبيرويو عر "0 ماعطا .و1‎ ٠» ابن خلدون‎ 57 
وراجم التغ صيل الى يوردها لنى بروفئسال عن غلاقات المعتمد بن عباد‎ 111, 9 
: هم الفو ن سالسادس ملك ليون وقشجالة فى مقال‎ 
ده1 اصدةد]'!1 <لة عده1[ غه 1؟ مقصمكلة 0 عللل * ملتدكة وحرم1ة“" شل‎ 
.نر ,19304 ,81111 ماسفيهه 11[ حل رمناسصسم‎ 1-8 
١8107 لكك المرا كتى . المعجب ءص ه79 وما يلها . وان خلدون ء العبر » ج 5 ص‎ 
ليق الحلل اللو سْمة ؛ ص هاه‎ 


م 


ولا يتسع المقام دنا (تفصيل أمى النظام الذى وضعه بوسف ن تاشفين 
لمكومة الأنداس » والمعاومات التى لدينا عن ذلك قليلة جداً على كل حال » 
وكل ما نستطيع قوله هو أن المرابطينثر كوا الشئون المدنية بيد الأند لسيين 
كا كان الخال عليه » واحتفظوا لأنفسهم بشئون الحرب والدناع ' الوك 
النائب عن بوسف ن تاشفين فى حكو مالا ند لس انك عسي رى هو وسير بن ألى يكرء 
ّم استيدل .ه بعد 0 ابنه أبا الطاهر ” “م بن «وسف بن تاشفين ''' » و كان 
العفاته 0 موجرا 0 الىالحرب وحدهاء و كانت تعأوانهة هيده كبيرة من القواد 
معظمبم من أهل ببته أو من كبار رحال القبائل االمتونية » وسمكو ون لبعضيم 
من أمثال ألى عبد الله بن الحاج وأبى زكريا بن واسينو وجرور المشمى » 
وأنى عبد الله م دلى شأن عظم ق الخروب مع النصارى فى الأند لس 6 
ولم تكن القوة المسكرية الى وضعبا .«وسف نحت تصرف ثائبه بالكييرة : 
فقد قدرها ص_احب «(الحلل الموشية ) سبعة عشر الف فارس ( موزعة 
سل أقطار مملومة 6 يكون ممه بأشبيلية لبد يتيك آلاف وبشرطية ألف وأرس 6 
وفى المشرق أربعة آلاف فارس»ء وباقى العدد على ثور المسامين لذي وامرا بطة 
فى الحصون المصاقبة للعدو » ' وليس من المعقول أن تكون هذه ى عدة 
الجيش المرابطى المقيم فى الأند لس » لأننا نرى عشرات الألوف من جنودثم 
في كل ناحية: والمنطتى أن هذا هو عدد الفرسان فقط : وأنه كان إلى حانب 
هؤٌلاء الفرسان أعداد عظيمة من الرحالة 0 المراابطون > 
النظمة القوبة كل انتصاراتهم الكبرى فى الأندلس ”؟' . واسنا نهم السر 
ف أن يوسف اختص ناحية إشيلية بسيعة آلاف مع أن الخط 2 


)01 اهس لدينا عن هذا ال مو ضورع غير إاضبعة 0 متفر قه وردها مأ حب الخال 
الوتية » انظر صفحات : م5 ولاك وه 


0 الملل الوثية » س 19> : 1 

قو الحال الودمة » سس 66 وفى النس أخطا ع كديرة اأصاءتها هنأ . 

05( راحم تفاصما ل مهوقمة الزلاقة مثلا في : الروض المطار فى خير الأقطار 
لان عند أل: م الميرى ( طبعة فى روفنسال ؛ القاهرة ) مادة زلاقة » وهو الأصسل 
الذى أخذ ا واحد ار 51 لثى . وانظر التغاصيل الواردة عن واقمةأقاش 
واصقة ركم ١‏ الرفقة بدا البحث , 


لم يكن جسيها » أما الحطر الحقينى فكان على قرطبة و إقليمها » أى ناحية 
الوسط وهم ذلك الخصستها من الحامية لم تزد على ألف فارس »؛ و كان الشرق 
فى ذلك الحين أ كثر النواحى استهداها للبجوم من ناحية تصارى الثمال » 
وكانت حامية الرابطين فيه رغم ذلك اووفة الأ قاوس تسم به و عقو 
أن هذه كانت أعداد القوات الثابتة المقيمة » ولا شك فى أنه كانت ترسل 
الها عند الازوم قوات أخرى تؤيدها ؛ وسترى مصاديق ذلك ذها بلى 
احددث . 
وقد لا-حظنا أن انب بوسف انل تاشفىين استسزل أحساء الأندلس أجممن 
عدا صاحب سر قسطة أنى جعف رأ حمد بن هود الملقب بالمستعين باللّه » فا الذى 
حدا به إلى اختصاص هذا الأمير بالرعابة » وهو لم مرج عن أن يككون أميراً 
من أمراء الطوائف »ء لا يفترق عن المعتمد صاحب إشبيلية أو المتوكل 
صاحب بطليوس فى كثير ؟ لكى جيب على هذا السؤال بطبغى أن نلق نظرة 
على الحالة العامة فى هذا القطر الكبير من أقطار إسبانيا الاسلامية الذى كان 
يعرف « بالثغر الاعلى © . 
الثغر الذعل وسرقمطة عند ما انفرط عقد الحلافة الأموية على رأس المالة 
فى عر الرابطين الماهسة للهجرة» كان حك هذه الناحية رجل من أ نار 
المنصور بن أى عامس يسمى أبو الحم المنذر بن يحي » وكان فارساً جاداً 
ذا خيرة ودراية بأمور هدا الثغر المتطرف من بلاد المسامن''' » و كأنت بيته 


0 


وبين جيرانه ماوك أرغون من النصارىعلاقات ودّ موصولة » و كان هو عتبر 
نفسه من أنصار ملك أرغون وأتباعه » و كان فى نفس الوقت سيدا متبوعا 
لللكثير بن من أشراف التصارى الذين كانوا ملكون الأراضى والخصون 
مهده التواحى ا إبلية الوعرة'"! » فا مات فى سنة 4١1‏ /رس؟ ١ ١‏ م لخلته 
ابنه يحى بن المنذر » ومضى سوس الأمى على سنن أيه » وابتعد بنفسه 
)١‏ ابن عذارى » البيان الغرب » الجسزء الثالت ( طبعة ليفى بروفتسال ) 
س ه١‏ ل 5 لاؤوء ابن الأبار » أعمبال الأعلام ( طبعة ليق بروفنسال سنة ١58+‏ ) 


س دوم ل مع ءٍ وانظر الخريطة المرفتة لتمرف حدود الثغر الأعلى . 
(5) ابن عذارى »ء البيان المنرب » ج ”" عاص ١75‏ 


١. 


وبناحيته عن الاضطراب العنيف الذى ساد الأندلس كلها فى تلك السنوات» 
فسلمت له بلاده » وأقام فيدعة لايكاد ماوك أرغون درون له شرا حتى مات 
سنة 41١7‏ ها ه١١٠‏ ما وخلفه ابنه المندر فأقام فى الامارة ثلاث عشرة سنة 
ثبت سنة .سوه ',, وسء ام > فبدأ سلطان المسامين فى هذا ال رركن القصى 
مزعز ع وبدأأت أطاع أعراء أرغون وأكناد برشاونة نتجه نحو سر قسطة 
وأقليمهاء وكان هذا الإقليم يضم حوض و إيراهع الأعل ىكلهء وفيه من الحصون 
وكار المداءن ‏ عدا سر قسطة ‏ وقلعة أوب» وؤ درادقة ) وروشقة» 
2 وبر شار 6) فى (مدنة سالم ) م «لأوجردايى 4 ناننن.] و ( صورية 
لسرن 6 ماح رديل تمنسه 1" )6 ء ف إفراغة 7 وكأن هد | دن أوسع 
إمارات الطوائف امتداداً » وكان أهل هذا الاقلم الواسم - مسامين 

ونصارى - يعيشون فى ظل هذه الأسرة فى رخاء وأمن , 
وكأن من بين أتباع «بنىمحى » هو لاء اضر عرمة ترججع فى أصلها البعيد 
إلى قبيلة جدام الإنية » هى أسرة «١‏ بنى هود » و كانت "ملك هدينتى « لاردة » 
و «وتخطيلة :44110و كان عثلها في ذلك اين سلمان بن خمدبن هودع فلم يكد 
باسح خلل الاضطراب تنوش سرقسطة حتى وثب من حصنه ودخلها 
أتباعه وحاز الاقلم كله » وتلقب « بالمستعين بالله » على نحو ما كان يفعل 
مماصروه من ماوك الطوائف ( ١سع‏ هثير .1.4م)" ء وأصبحت « دولة 
بى هود » فى سرقسطة والثغر الأعلى كله من أوسع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها حانبا» واستطاعت أن حول بين الامارات النصرانية 
فى هذا الركن الثمالى الشرق وبين الانسياح إلى بلاد المسلمين ا حدث 

في 9 الموسطة » (إقلم طليطة ) و « الغرب » ( إقلم بطليوس وماردة) . 
)١‏ انظر التفاسيل الى يقدعها ابن حيان واين درن عن سياسة المنذر وابنه يحي 
مم سجير اها من التسارى ٠المسامين‏ ؛ ذيل ١82 ١‏ فى : 
153177 ررم مآ بفملماعما1 : ابم 
ف الال الموشية . س 50 وقد أ كلت هذء التا مة من كتاب : 2 ' 

٠. 4‏ 1920 .السلمكاة) عان 3 مل عوررم 1 مم1 .7185 سكن[ 


) ائ عذارى ء البيان المترم , ج * ص ؟«" ءابن الأبار , أعمال اليأعلام » 
ص اث ١‏ 


1١١ 


ولم يكن الحطر النصراى على الأندلس الاسلاتى من هذه 
0 الناحية إعمك 1 ولا قليلا في ذلك الحين » فقد كانت حدود 
إمارة سرقسطة تتصل مباشرة بحدود ممالك وإمارات إسيانيا يا النصرانية جميعاء 
وقد اراوف المقادير أن انكو ن على رأس كل ممه في تلاك الحقية 0ن ن تارم 
الأنداس أمير قوى طامع فى زبادة بلاده على حساب الخلافة الامو به الذاهية, 
فكانت تصاقهها من الثمال أدبع إمارات نصرائية فى : كوئتية و قطاونية » 
كا أمير وا سع المطامع متصل النش_اط هو رامون ور مخير انان 
(م رس جلوء.وم) وتملكة أرغون و كان محكبا راميرو الأول 
(ه٠0٠‏ سدس0. وم) و كن لايكف عن اجتياح حدود سر قسطة وانتهاب 
مايصل اليه من أرضها ؛ وبين هاتين المملكتين الكبيرتين جد إمارتين صغيرتين 
هما باليار س ( مسلل:”1 ) ور طانية (نتلفل: )) وسيقف صاححياها إرمتجول 
اثالث 111 اموسحصنا ) ددامن ( «مسه] ) الى جوار قطلونية وأرغون 
فيأ بلى من الاحداث . أما فى اله شرق فكانت سحدود سرقسطة تنتصل محدود 
2 سيرك 5 (سنسوحولة ) و كان ملكيا عر سدببة الثاني 110 ا( 
زه سوهم. 6 من أشدالطامعين في ف نلاد المسلمسن ثم جملسكة ليون لان دآ) 
كبر مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطراً على المسامين فى ذلك المين ع 
0 للكها إد ذاك فر تأندو الأول ١ 6 ١‏ دنع" ١‏ ع( وأولاده 
ن بعده حصبة الأسد فى تراث الأندلس الاسلائي » و كان من بحسن حل 
6 وبلاد شرق الأندلس كلها أن كل جبود ملوك ليون ستعحه 
نحو إمارقى بطليوس وطليطلة فترة طويلة من الرمان”1". 
ومن ثم كان العب* املق على أكتاف بى هود ثقياز لا يكاد ينبض به 
إلا الجهد المتصل » ولم يكونوا ليستطيعوا أن يفوا من جيرامم النصارى 
موقن العدو المناحز » بل كان لايل لهم من ع المصائعة والمداورة ى محاصوا 
ببلادثم من الشير اميق .نل ساراثم يقفون موقف اللراد عند ما سدولى 
ألفو نس السادس ملك ليون على مملكة طليطلة ( سنة هباح «ك/رهم١1‏ م ) 


0 لزه قللك برب رلا تآ[ تارمل عل ١‏ أ“رماىنز// فد أادظ أل لا 


: ١ ؟‎ 





وسسقفو ن الى حانت و السيد القنبيطور » عند مأ مهاجم بلذنسة وإستول عامبا 
ودذيق أهلبا العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ما توق أبوأبوب سأمان المساتعين فيسنة ٠٠ 0 14141١‏ إم أسهدقت 
إمارة سر قسطة تحطر جسم » إذ تقاسم بلادها أبنائره الأربعة » وبجعل كل منهم 
ناحيته إمارة مستقلة ل أحمد سرقسطة وتلقب بعاد 1 
المقتدر بالل واستقل أوع, راوسب بلاردة وتلقب بعاد الدولة المظفر ؛ وَآأخْذ 
جمد قلعة أبوب وتلقب بعضد الدولة ؛ أماالرابع التذوء وقد | كتتق بلقب الحاجب 
وفاز بتسطيلة وتسميه المراجع أب ”2. و كامة أندلسيةمعربة عن (اوبو) 
(وداه1) الاسبانية ومعناها الذئب . ومضى الاخوة ترون مأ بيهم واستمروا 
على ذلك سذتين استطاع خلال أحد ااقتدر بالله أن ستو ل على ما كان بد 
أخوبه تمد وااندر : واستمر ساحل أخاه يوسف نحى غلبه على بلاده 
ف أواكشن أبأهمه حوالى سنة 4لاة ه ,١إلم١1م‏ . فعادت وحدة الامارة 
على يدنه » بل استطاع إن ضيف المها أراض جد دة انرعبا من حير انه 
النصارى والمسلمين على السسواء . فاستو ولى على طرطوشة ( (ه؛ هير؟ةام) 
ودانية 5 (سنةكم ه مرولا ام). وحازجزء اهن كورة طر كونة (11دئ 1ك" 00 
وأطرانا من بقباونة (وصمادرررووط ) و تواحى هن لقنت (10نو 1ق ) و بلنسية 
وكان أصحا ا فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتهم '' 

وأحد المقتدر بالسّه هذا هو أقوى ارا بنى هود وأوسعهم 2 تاريخ 
فترة الطوائف ذكراً بعد المععمد ن عباد » وليس الى الشك سبيل في أنه كان 
أقدرتم على :ها لله شدائد هذه الفترة القأسية » وأحبرثم فى النجاة ببلده وعرشه» 
وأج رأم على مناجزة حير انه من ملوك التصارى م فرساهم » وكانتسرقسطة 


)١(‏ ابن حيأن رراة انن عذارى ء البيان .ج "ا ص ١54‏ » وابن الحطيبء أعمال 
ع : ال 0 
الاعلام » ص ا١١‏ 
0 ان الحطيب ء أعمال إيأعلام ٠ص‏ ذا , 
7 -.. 00 ' د 0 - 3 .- ٠‏ 
كك استحر جح ريشو مسن هذاه التوارييحج من الئميات ؛ راحم بحثه القيم عن ماوك 
الطوائف ١‏ ريت 17 .نزي .10/7 م/) ممرمخ7 عدرل د11 1[ 


١ 


قَْ أيامه درة الاندلس الاسلاي ؛ فقد ابتنى فمبهأ د قصر الّعفرية » الباق 
الى اليوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراء الطوائف شعراً كثيراً . 

وتوفى أحد المقتدر بين سنت 1/4 وه9؛ ه رام ١‏ ١اوجم١٠‏ م فانقسمت 
إمارة سر قسطة من جديد» واقتسمها | بناهيوسف والمنذر» فأما بوسف فقد تاق 
بالماجب الموق من : واستقل عدينة سرقسطة وغرى الامارة كله ء واتفرد 
اناق عب الللدق صدوظرطوقية وذافة واكرء الساسن من نارهم 
وتلقب بالحاجب تماد الدولة ٠١‏ » واستمرت الحرب بين الأخوين : ولم محمد 
أوارها حي بعد وفاة وسف الموْ من سنة 4/5 ه ,م١ ١‏ م فقد ممص 
بأوزارها من بعده ابنه أحمد بن بوسف بن هودء ومضى يمحارب عمه المنذر» 
وجعل كلاها ستعن عل مده عن استطاع الاستعأ نه به من ماوك التصارى . 

وفي عهد بوسف هذا أقب لالسيد القنبيطور إلىسرقسطة لاجئاً الى أهيرها 
بعد أن نفاه الفونس السادس ملك ليون من بلاطه » وقد انض السيد 
الى جيوش بوسف الم تمن ومضى محارب أعداءه؛ واستطاع أن ينزل بالكونت 
رامون بير جيرالثانى صا حب قطلونية هزيمة قاسية عند «المنارة 6 (ابدسرللم ) 
وقد وقم الكونت فى امن ان هود قف هذه الموقعة » و كأن لها 
أبر بعيد فى تاريخ ( السيلد وشرق الأندلس كله بعد ذلك ٠.‏ ود أقام السيد 
فى سرقسطة ححدى سنئة بالا هار 4م١٠‏ م » و كانت هده السئوات بعبدة الأثر 
فى نفسه وتكوينه '""» ويبدو أن لقب « السيّدّد » الذى لز مه بعد ذلك 
طول حيانه كان من آثارهذه الفترة ع لأه كان يقود 'جندا من المسلمين 4 فكانوا 
ينادونه « ساأسيدى)» : فلما عاد الى خدمة الفو نس السادس لزمته هده النسمية » 
وصار حئده النصارى نادو نه بلفظظى (010) ملط) . 

وفى هذه السنوات كان ألفونس السادس صاحب قشتالة داتم الطمع 
فى سرقسطة وبلادها » ولولا يقظة .وسف وأخيه وأهيتهما للدماع 
عن بلادما فى كل لظ اضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون 

1) ابن الخطيبء أعمال الأعلام ء ص ه4١‏ 


زلى) أسملتمم() 7 سولع[ '.[ حعسول مستمتمقل/ عل لإا مر ملك زط ]1 ااانا 
لزاه (170 عسو مزذ افا عرمروظ) 
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وقشتالة ) ويكى أذنذ كرحادما صغيراً بدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الاسلامية تتعرض له من الاخطار : فقدكان أبو جعفر أحمد ‏ الذى محدثنا 
عع قد سجن وساف المظفر أهام لعيك أن تغلب عليه 10 وأووعة ]د حصون 
روطة (»»111). وأتام الرحل سجينا في ذلك الحصن يعد ممأة أخيه لما كانت 
أيام أن ل ألخية هد] ب بوسف وأحمد دقر من سجئه فى أوائل سئة /ا/ا4 ه 
4خ ) وذهب تمى با ألفو نس السادس ملك قشتالة.ومات عنده بعد قليل ع 
0 عأ لفو نس أنالمظفر أزل له قبل موته عن نصيبه 'الذى غلب عليه ؛ وأسرع 
بالفعل مع نفر من رجاله فيهما بنعمه راهيرو تحوروطة؛ و كاد البإديقع في أيدبمء 
لولا أن بوسف المؤتمن وحليفه التنييطور وضعا لألفونس ورحاله كينا 
في خائق ضيق على الطريق ؛ ؛ فلم بكادو | يتوسطو نه حتى اهالت علبى امجارة 
فلك معهم نفر ولم 0 العو نس نفسه إلا بصعوية '''» اراك « السندد » 
أن يبرى'* نفسه من 'نبمة الاشتراك فى هده المؤامة : ور بتع إلى أافو نس 
واعتدر إليه وصا له وعاد إلى خدمته , وهدا الحادث يدلنا على مقدار يقظة 
ألفونس وتطلعه لما فى أيدى المسامين : ويدلنا على يقفظة يوسف الموتمن 
وشدة حذره » وبدلنا كذلك على أن الصراح بن الجانبين لم يكن صراع 
حروب ومواقع سب» بل كان كفا مؤ امات وحيل» ولوقد غفتعين أ حد 
أهراء سرقسطة لحظة لاهلمها ألفونس ,م ابعام طليطإة سنة 0ه رهم ١1م‏ » 
دون كبير مشقة 1 
وتوفى يوسف المؤتمن فى ذلك العام » وصار الأمى فى سرقسطة لابنه أحمد 
على ما قلناه : فتلقب بالمستعين » رضباعف المية فى احفاظ على ماببده » ذلك 
أن أطاع ألفونس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد المسامين 
زادت بعد استيلائه على طليطإة . فعول على الاسقيلاءطلى سر قسطة وأ قبل اص رهاء 
واستمد أحمد المستدي لهذا الحصار ومحالف مم حميه مروان بن عبد العريز 
صاحب «بلنسية» » واستمر الحصار حيئاً : و تحرج م كز البلد ومن فيه 


ا ا د لعل سك ع ع ماسوو يم يه سه سو 


)١١‏ نضا يز عمال مل عصررمنط! عسل لجر خآ ام لان"] 
لكت سر .[طآأ نر١_ظ!![)‏ لل زا أمل ممصم م : ألخطز'|] لامرك ره ا مآ 
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دلم ينقذحم إلا نزول المرابطين الأندلس '"' فى ذلك المين » فرفع ألفونس 
الخصار وأسرع الى بلده لتتحصينها . م كانت وقعة ( الزلاقة 11 4 
فى رحب .4/4 ه ثر سبتمير م١ؤم‏ والهزم الفونس تلك المزمة القاصمة 
التى أبعدت لخطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كلها الى دين '؟ 

فاما استقر بوسف بن تاشفين فى الأندلس وأقبلملوك الطوائف سترضيو:. 
وهدمون لد المساعدات والألطاف» كان أحمد المستعين أ كثرممتقربا اليه.وعرف 
وفك حرج هس كز المستهبن وصعوبة موقفه أمامماوك النصارى» د 
بسهما أواصر صداقة سيكون اد بعيد فى مستقيل «سر قسعطلة » » و 
ساءت العلاقات بين بوسف وملوك الطوائف » ومضى ينزعهم عن إماراتهم 
واحدا بعد واحدء أسرع المستعين فأرسل ابنه عيد الملك عماد الدولة 
ليؤ كد لأمير المسلمين بوسف بن تاشقين ولاءه وإخلاصه لقضية الاسلام 
فى الجزيرة » و ليسين له أنه رىء من مهمة التامى مع النصارى ءا فى جحيورس 
المراتطينء وكتب اليه كتاباء ورد عليه وسف بن تاشفين يكتاب -حفظت تنا 
المراجم صورية ) 5 كد له فيه سحن زه فيه وثقته من اخلاصه الساين » 
ويؤمنه على بلاده ويعده بالمعونة”". ولا نزاع فى أن بوسف بن تاشفين قدر 
خطورة الدور الذى كان أمراء د سر قسطة » يقومون هه فى تلك الفترةالحاذلة 
إخاط ره ققد كانرا شنوق الال بين إعاراك التضارع وما يلما" هن يلزه 
المسلمين فى شرق الأندلس !4» ثم إنهم على رغم اتصالاتهم الكثيرة بالنصارى 
0١‏ أخبار الثفر الأعل فى هذء الفترة موجزة إيجازاً تديداً عند مؤرخينا المسامبي , 


لم يكن هناك بد هن الاعتاد على المراجم النصرانية ار ا سام 


1 5 از (1906 ,نلمحة1 .81 ١لن)‏ أميع )2‏ معقارن1) ام ادل 
3615 .م ,5111 ,جعمأه'درهةث ماتودرة 1 ) وو« وب ”1 «محماع اه 1 ومأهم ل 
00 لزن 0 ع 10 بمتدط”1 .آلآ :ممه تعتمعلهط! 0:1 )؟ :111 


م٠.٠ ابن الحخطيب 2 أعمال الأعلام عض‎ ١ 
14م .3 .111 ع ام م0101 61 2011/1 ا"‎ 
(؟) ورد نس هِدَين الكتا بين فى صورتين لا مختاف إحداعاعن الأخرى إلا فى ألفاظ‎ 
+ »الخال الوشية » ص‎ ٠ ١ قايلة : ابن الحطب ؛ أعمال الأعلام » س و.؟ سم‎ 
ع مَكذا قال الستمين بن هود فى كتابه إلى يوداف بن ن تاشفين » ولم يملدا لص‎ 
, كاتابه وإتما وردت خلاصته فقط فى اللرجمين المثدار إاسهما فى الحامش السابق‎ 


5 


وعلاقات الولاء التى كانت تربطهم بهم بين اين والحين - لم يحالفوا أحداً منهم 
على المسامين » ولم فوا من جيوش المرابطين موقف الحيانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة وما لقة أثناء الصراع المنيف الذى دار بينهم 
وبين التصارى على حصن ١‏ لبيط 4110 » بعد مو قعة الزلاقة بقليل .21١‏ 
وفى أثناء اشتفال المرابطين بأعساء الطوائف اهز شائمة رامير ذا 
0 الك 6 الفر صدة ٠‏ وهاجم إمارة سر قسدطة ثرو هأ عنيفاً وانتزع 
منها منشون (سسره]31) سنة لم4 أو وه /'كم١ام‏ ع ثم تقدم 
خاصر وشقة (وسنن11) ومات معاحمرا ألما » شدى أبنه وطرو» الأولبلح 
عاما باخصار حتي استولى علما في ذى حجة سنة هم م رنوشبر 0 ٠‏ 


صا ”س 


وقد دافع أجل المستعين عن « وشقة غتئة » دفاعا بيدا دون حدوى ”7 
وقد وصف نا ابن الطب مهر كن الكراز (تسم 1ف ) الى انيت ل 
المدينة تصويرآً 517 فكرة عن عنف الصراع الذى كان عتدماً خلال 
هده السنوات كلبا بين المسامين والنصارى حول مدائن سرقسطة والثغر 
الأعلى عنال : « وفى سنة ومع نازل العدو مدينة وشقة من عمالة المستعين 
وكبيقو! ما » وحشد المسععين بجيوشاً من المسامين وحمل إ لبها الميرة » والتى 
المرسّان ووقعت ا4روب من لدن طاو ع الشمس الى غر وها حتى 0 
تاى على الفريقين . وترك ابن هود المصاف على حاله وقد مضربه لما ساء 
ظنه بيوم الكريبة » فرفع ماكان به من المال ثم كر الى مقامه » وأبل 
الى أن كانت الهز بمة على المسامين فى أخريات ذى القعدة من العام ٠‏ ففقد 
من الناس مايناهز اثنى عشر ألفاً » والمس أهل « وشقة » الأمان لثلاثة أيام 
من يوم الهز بمة ع'"© وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع يحليفه ألفونس 
السادس صاحب ليون » فأرسل إلبه بعثاً قوياً شد دق ويمكن المسلمون 


)١١‏ الخال الموشية » س »هه م 4ه 
(0') ان الخطيب » أعمان الأعلام 6٠س‏ ١ؤؤ١ا‏ 

زثل .حر .1ا ؛متسعول مل رمام[ ] : دن طنكدوا. ارو ذا 
دى أعمال الأعلام صس ١58‏ 


١و‎ 


من أسر فارس من أ كير فوار سالتصارى فىذلك الحين وهو غرسية أو ردم ابيذ 
1/11 سم )) صاحب « غخرة مز 16 , 

واستشمد أحمد المستعين سد ذلك بار بم سئوات فى معر كه ماسعة 
دارت ينه وبين أرغون أيضا '! رع معركة (التبيرا مرا )٠‏ 
( رجب م. ه/رينار 11٠١‏ )» ونوناته فقدت سرقسطة آخر أمى الها الكبار 
الذين استطاعوا الننجاة مسا من الأنخطار التى أحدقت بالأندلس الاسلائى تكله 
فى ذلك المين . ذلك أن ابنه الذى خلفه وهو تماد الدولة عند الملك لم يحَكن 
من طرازه ولا هن طراز جده القددر» و كان اعماده ع ىالنصارى سن وأظهر 
من اعماد أنه ؛ فنغرت رعبته منه ) ورج س كزه داخل بلاده . وما زاد 
فى حرج مس كزه اقتراب المرابطين من بلاده وميل أهل سر قسطة الىالد.خول 
فى طاعتهمع أملا فى أن يقوموا حاتم من جير انهم التصارى”" . 

وقداستطردنا عن تتبع أعمال المرابطين العسكرية أثناء إمارة علىين بوسف » 
واستقصينا أخبار سر قسطة حتى اقتراجهم منها : فلنعد الآن إلبهم لنتتبع جهو دم 
حت نصل إلى دخلهم الصرع فى شكئون سرقسطة ٠‏ قانا إن على بن بوسف 
ل كد يستقر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس فى نفس العام 
الدذى «ولى فيه (..م6ه/ ١‏ ٠اام).‏ وكانت ظروف المالك والامارات 
النصرانية قد تغيرت تغير؟ عظيا خلال السنوات الأولى من القرذ الثاتى عشر 
الملادى (السادس المجرى ) 0 فى أافونس السادس ملك ليون و قشتالة بعد 
مو قعة الزلاقة بعامواحدء واخلفته أبنته الد ونيا أورا كار "1" 1] 178 )فأ سر 
االحطر المستمر الذى كأن ينهدد المسلمين من هذه التاحية ؛ وتوفي كذلك الكو نت 
هنرى ابرغو لى( ل كلل 0ران )صاحب كو نتية الرتفال الذى كان 
مهدد غرب الأندلس كله وخلفته ابئته الدونيا تير زا( بمجوين"]” 1٠*‏ )ء ول يعد 
الخطر إيتهدد بلاد المسامين إلا من الناحية الثمالية الشرقية حيث ظلت اهرب 

ل) الاين ع1 مل عمرأ] عمل :س لاا عالانرنا] 


5 3 
("1) آنا أطليب» اعمال الأءلام» سم ٠ .))( "٠‏ 1 برأم 1 عدم .ععركر !ا .| 
ص الى المللين , أعيال الأعلام . مس .م 


١م‎ 


مستعرة يقودها أميران نصرانيان على جانب عظم من النشاط » ها ألفونسو 
الأول الملعروف 3 بالمخارب 6 (عولمها لصوت أن معدو]اق ) صاحدب 5 غون 
ورام و ذبر جير الثااث !1١1(‏ «ويبدع»نة! «وسموة1)صاحي قطاونية''' 2 وإزاء 
هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن يتركوا السبة الثيالية الغُربية 
التى شغلتهم إلى ذلك الهين » ليتوجهوا بكل قوامم إلى شرق الأندلس الذى 
كانت الاخطار تتبدده 5 رأينا . 

أقام ع ن بوسف أخام « أن الطاهر نما » اما للا ندلس ٠‏ وجعل 
م كوه قرناطة "تع وله اشتعطيم القول .آنه اتقنسل باقن الأنؤلين 
إلى هذا البلد » لأن قرطية ظلت على الها واسطة عقد البلاد » وإنما كانت 
3 أوفق للمر ا ؛ ين لان معظم أهلها كاتوامن برب إفريقية »ثم إنها كانت 

رب إلى شرق الأندلس وإل إفرشية مصدر الأمدان , 
ول م ّم » بالمسير لحرب قشتالة » و كاأن عليه قبل 
أن سل أرضها أن سَغى على اخامية النصرانية الى كانت 
تحتل حصن أقليش ( أو أقليج من1!] ) شرق طليطلة» و كانت على طريق 
المسامين الى بلنسية وسرفسطة تحول بينهم وبين القيام بعمل حاسم فى هذه 


موقءة افليس 397 


زم صهطا مل نان 1 “نوريييديه11[ ١ح‏ وانتعلصن([ هنا : سضعله؟) ممسرعصسسخ1 
.دو ,(1899 01«لملل) مسدجمناا جم عمل سوعمووام 
)2 ابن ألى زرعء ووض الترحلاس » ص ١١‏ 
() هذه الواقمة عى موضوع الوثيقة الأولى التى نشرها هنا » وهذه هى الراجم 
غير العر بة الى 'نتحدث علها : 
بلكل .در الاغلط .مومذ .دو جه جعمي ول[ عل جم نرجمم") 
.مر .11[[ئز .وهم .صوظط حت عمسولعاه'1 وعام ولق 
10-1 ,...066:6هه776 : 14نزمه1) 
2028-8 .ممم .11 ٠موظ‏ مه .711 : 0 نمم تروت 
وم يذكرها هن مرا العر بي اللشورة بالتنسيل إلا روض اا : 
المرف عن تراب ل و قافنا 0 5220005 
س 8م؟ )وى الآن فى مداريءة قو نقة 2006:04) وتابعة لمركز ثارا نكون ان لعل . 
مم "تجن "أ وباس جعررمهد سه مبوأط] ماتعصتوة8] عر توج رامع 1- لاما به 
5 ,مر (1938 صماامر[ )ا «اإعقتدماتج لسالس أضماائط 
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الناحية: خاصرها المرابطون » و كان أ افو نسو السادس علق علها أهمية كبرى » 
وأخن الأهبة لامسير لداع المرابطين عنها » وكانوا قد قضوا على الكثير 
من جندها وأجْأوا البقية الى التحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
أن بو جه وأده وميا منه » فيكون مواجها لعي 1 لآن كم ابن ملك المسامين 
شالجة ابن ملك الروم » فسمع ممهأ : فيعث ولده شائجة فى جوش كثيرهة 
من زتماء الروم وأنجادتم 0 قول ابن أ زدع و كانت 0 حامية 
يذهب رو اةالساءين إلى أنه هلك فههامنالنصارى ثلاثة وعشرون أافأ » و”تقرر 
الرواباتالنصرانية أن سبعة من أ كرفرسان النصارى هلكوا قبا ولهد| : سمو عبها 
م موقعة الا أكناد السبعة معايسدسة) عغمزة عم[ عل لالعوذا! ) وقد هللك فسأ 
ن المسامن عدد عظم كدلك اواك م تراك ع م 0 
ل قواد لمتوبة من المرابطين أصروا على الاستمرار و فى القتال » 
وقد مضوا فيه حتىق اعمزم القشتا ايد نْ امبزاما تاما (/ا؟ شوال ١01٠ه‏ ه /راء امايو 
4 ) » وقد قتل فى هذه المعر كه وشائجة » بن ألفونس وول عهده ؛ 
وقد هاضت هذء الكارة نفسه » فتوق بعد هأ بذيف وعام ( يوئيو و١٠١١‏ لهم 
شوال ؟.ه ه)''' . 
وقد تشجع المرا بطون بعد هذا النصر» وأقبلوا فى سنة م.ه همير ١١١‏ 
.1161 من ينو يقودثم عنى ١‏ بن توسف له © وواحبتهم طليطلة » وإقليمها » 
فشنوا علما غارات عنيفة »: واسترجعوا من كيار مدائنها « محريط © 
ووادى الحجارة ( نيان :ليون :) ) » وحاصروا طليطلة شسهرا دون أن يصاوا 
الى تتيجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب فى تفوس أهل قشتالة 
وأمنوا خطرثم : فانتهز على سن بوسف فرصة 5 الحدوء فى هذه الجهة » وأرسل 
قائده المي سهد بنألى بكر » فى حلة عنيفة الى غرب الأندلس استعادت 
مدا ءن شنار من ( 11611 ل1او83) ر يطليو سس (6ل 1 )!١‏ و تقال (ه روم 0) ويا رة 





جومم + سمدم 


ظ(١)‏ وقد ذكرائن أنى زر عخطا أ أنهتو فى بعد الممركة بعشير بن نوما). روضالقر لاس 
س ١١”‏ 
ديد- 2 ,)1 مر ,.الم .ده بفخة1دا؟) 
ا- 932 حر .11 ,سح عمل .مألل « رباك اونا 


- 


01ر1 ) ٠‏ وأشيو نه (ووراءزر][) ( 4٠ه‏ /. ٠1م‏ 1 وقد والى المرابطون 
الات على طليطلة خلال السنوات التالية كلها ات يصلوا الى نشجة . 

وكان مى كز الاسلام فى شرق الأندلس قد تحسن ممسناً كبيراً بعد 
أن استعاد المرابطون بلنسية من النصارى فى سنة ١١٠1م‏ . بعد أن أتامت 
فى وإقليمها حت سلطان رود رجو دباذ د بيثار المعروى بالسيد القمبيطور 
(107“انمم دست 010 ائا) قرايه السنو ات العشر (حم؛ ه/رمه . ١م‏ سه عام 
٠م‏ ) وقد استخلمصها من أندى رحال هل | المغامى القشتالى القايد المرا بطى 
أو عبد الله حمد بن مز دلى » بعد كفاح طويل ميد هع زوج السيد «شهانة »6 
( الاتعتسرتر") ٠)‏ لوقو لبانس وم مُبغادر النصارى بلنسية إلا بعد أن أشعاوا 
فمها النار » وجملوها كومة رماد "), "26 و لمكن عو دعبا قو ومث اجممة الاسلامية 
فى شرق الأندلس ؛ وتتحت الطريق أمام المرا بطين لتأمين سر قسعلة والثغر 
الأعلى » وأمنت ما يلمها إلى الجتوب من اليلاد دل مرسية ومالقة . 

كافك جرال و سرقسطة © تسير فى ذلك ادن م, من سىء إلى أسوأ : 
وكان أهلها قد سكنو | خلال المدة الماضمية لما كان منهمة أهير ثم «المستعين »6 
واقتدارهعل مصا نعة «السيد» و «الفو نس والسادس» والتحاة ببلاده منشرها. 
وقد اد الؤرحخون عليه صداقته مع 2 السيد ) وإنواءه إباه واستعئد امه له 
قي حروءه » وأخذوا عليه كذلك وقوفه مكتوف اليد أمام ماكان « السيد » 
له بأهل بلنسية من الويلات ') ه ولكن الرجل م يكن ليستطيمع فعل شىء 


)0 اى. أن نافرخ روغ القرطان ؛ ص ١٠١6‏ 

(؟) لا يتسم القام هنا لكام عن « السيد التمبيدور »© وعلاقته بالمسامين وفثلا ثمه 
فى بلنسية . وقد امجابت الان كثير م, ن العتكوك الى كانت مط محاة هذا الفارس 
القشتالى الذى حملته أشمار املاحم الاسانة ة أعفلم رحال عصره » م عاء منتدد سداك 
مله أعفلي أبطال التارريخ الاسباتى إطلاقاً فى كتايه العروف 50) انل مسردة! مر[ 
وقد قرر 3 آراء تستدعى من اننا استدرا كا شاملا 

9) راحم مايقوله «ابن عذارى © فى القطعة الى نشرها ايثى تروفنساك من الجمرء 
الرابم من « البيان الغرب » فى مجلة الأنداس : ٍ 
وه لهل ررق -1 4م 00 أت “«مجر وأععام | عل نم1 ورل :ته نط1 قار[ 

12:0 ر 1 .دما ,1948 ,5111 .1م١٠‏ 
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أنه كأن بين المطرقة والسندان » ولو اتفق والسيد» و«ألفواسو السادس / 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك الحين . ثم إن قوات المرابطين كانت بعيدة 
عنه فى هرسية » ولم يكن فى استطاعتها الوصول الى بلاده . فلما توق 
السُيد فى سنة ؟49 ه20 6وؤ.ءلم )2 أمن المرا بطون بعض المىء » وبدأت 
آمالهم تعود قي الاستيلاء على شرق الأندلس كله » وحمايته من أذى المغامس بن 
من فرسان النصارى وما و كبم . 

وندل الدلائل كلها على أن المرا بطين وجهوا معظ همهم فى ذلك احين 
الى شرق الأندلس» أقام على بن بوسف أخاء أبا الطاهر يميا عاملاعل الاندلس » 
وندب هذا أكبر قواده « حمد بن الحاج » قابدا لجيوشه فى الشرق وجعل 
ع كزه مرسية » وجعل معه نفراً من أكير قواد « اتونة »© بذكر المزاجم 
منهم تمد بنعائشة وحمد بن فاطمة وأبا بكراءراهيم بن نافلوت أو « تافلويت » 
وجعل مع كل هلهم قطعة كبيرة من الجند مخرج بها للغزو فى نواحى 
سرفسطة وبرشلونة وما يلبهما من أراضى النصارى ءو كان أو بكر إبراهم 
اءن تافلوت حا كم هدنيا لمرسية وإقليمما ' . 
ْ وهلك المستعين .ن هود على ماص ل فى سئة ١ءه‏ ه ع واخلفه أبنه 
عبدالملك ماد الدولة ؛ ولم .يكن من نسينج أبيه » فبدأت مخاوف أهلسرقسبطة 
تتزاس » وكان عبد الملك شديد الحوف هن أن يسير « المرابطون » من مرسية 
وستولوا على بلاده » مل ميل الى جيرانه النصارى ميلا قويا » وخشى 
السرقسطيون مغبة ذلك » فشر طوا عليه « ألا يستخدم الروم ولا بلابسهم ء 
فنقض بعد أيام يسيرة ذلك »لما استشعر هن هيل الناس الى الملثمين » ”؟' . 

وكانت الجبة النصرائية قد جد علها عامل جديد سيكون بعيد الأثر 
قي مصير الأندلس الاسلاى + ذلك هو صمود « الفونسو الأول » 
المأقبي « بالممارب 1 ١‏ «ملوااعوم له قدعنن 11م ( عرش أرغو ل 
سنة يري ؛ هكرسنة ٠١٠‏ وم فقد كان فارساً جلداً متجدم الهمة شديد الطمع فما 


٠١84 . ابن ألى زر ع ».روش القرطاس‎ )١( 
ان الكبارء الحلة السيراء. س هم‎ 8( 


كنا 





حاو ردمن بلاد المسامين . وكأن الى نشاطه وذ كائه سعيد الحظ » إذ أنه 2 زوج 
وأوراكا سهدلا »© ابه ألفو نس السادس الوحيدة ووارنة ملك ء فلا 
توق هذا انضمت ليون وقشتالة إلى أرغون ودخلت فى طاعته كذلك 
إمارتنا وجليقية» و«الرتغال» و كانتا تؤديان اليه الجزية » فأصبح « ألو نسو 
الخارب » مهدا علك معظم شبه اجزيرة ) لا حرج عن سلطانه إلا قطلوئية 
فى الشرق وبلاد المسامين » هو كأن قد ورث عن سلفه وأخيه « درو » 
الماس المسيحى و الرغية فى الاستيلاء على ما بيد المسامين من بلاد ء م كان 
«ددرو» قد حول الكفاح بين الاسلام والنصرائيةف شيه الجزيرة الى حرب 
صلييية » لأنه «لما أسفرت الحرب الصليدية عن النجاح» وفاز الصليبيون 
بافتنا م بيت المقدس » أعلن اليابا بسكال الثانى الخرب الصليبية فى إسبانيا 
ميد المسامين » وإذ كان التصارى الاسيان قد امتعوا من عرافقة الصلءبسين 
الى بيت المقدس ةراف درو ورعاناه ونا المرب الصليبية 
فى إسبانيا ذاتها ذيد ( أعداء الدن .٠"»)‏ هذه الروح الجديدة سار ألفونسو 
الخارب فى حريه مع المسلمين » و كانت وجبته من أول الأس « سر قسطة » 
إذ كانت أعظم مدان الثمال الشرق » وكانت تتراءى أمامه فراسة سمملة 
لا نكاد يعصمها منه غير « الرابطين » . وزاد طمعه فها وفاة المستعين وقيام 
ابئه عبد الملك عماد الدولة بالاهس م من بعده » لولم يهل ألفو نس عن وس ر قسسطة» 
ما نشب هه ن الحروب بدله وبري أوراكا وأنصارها » اتقدم سقو 
سر قسطة ق بده بضع سنوات 
ول يكن اعيد املك . 5 . وبدو أن عبد املك أسرف 
فى المداراة والانكاش أمام الفونسالمحارب» نشثى المرابطون أن ينتهى الأص 
0 4 قسير ب © ابلمه ددن 
صغير محوها » فلما اقترب مها حدى أهليا أن سرع أميرثم بالاستتحاد 
بالنصاريى » فأشارو! عليه بأن ينصرف عنهم » ولابيداً بالفعنة » و جب عليهم 
() اشياح : تاريم الاندس فى عهد المرابطين والموحدين ( 'عريوب الااستاذ 
خحمد عبد انس عنان ) : ج ١ا‏ اس ١45‏ 
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استغانة أميرم بالروم » فانصرف علهم '": وزادت مخاوف عبدالملك من ناحرة 
الرابطين » وعول على الاستنجاد بالروم رغ, ما كان أهل البلد قد شرطوا 
عليه هن عدم الاستعانة 3-3 أو محا لفهم 6 و بلغ الخبر مدا نْ الحاج قأيد 
المرابطين ؛ فأسر ع بالسير نحو سرقسطة سدم م. وهر و١١‏ ام وتحل عبد املك 
بالاستمانة بالفونس 0 فأسر ع مد بن الاج ومكنمء دخول اليلد واحعلاله 
وخرج عبدالملاك ين هود إلى الها لواستئقر صن روطة (ه10ا ) عت حماية 
الفونس الأول المحارب ملك أرغون ؛ وبذلك انتهى الدور الأول من نارم 
بى هود فى سرقسطة » وسيتجدد لم الأس فى نواح أخرى من الاي لين 
فى أواخر أيام الموحدين » ويبدأ بذلك الدور الثانى من نارهم . 

فاسا مكن الأمس لأمرابطين فى سرقسطة نجردوا لحرب رامون بيرنجير 
الثأالث كونت برشلونة » وكان من ألد أعداء السامين » لا يزال يناجرثم 
ويعتدى على بلادهم ما أمكنتد العرصة » نرج مد بن الحاج فى حلة قويد 
و رشلويه فى سنة بم.ه هركا م ٠‏ وصاحيهه القايل تمد بن عائشة » 
دم الجبش في طريقه إلى بر شلونة حصن ثرفير! («00700)'''لخربه » ثم و سل 
إلى أحواز عأصمة قطلونية » واجتهد المرابطون فى تخريب أرباضها 
دزدوعها » وتجزوا عن الاستيلاء على البلد لحصانته » وعادوا لين بلخم 
الوافر ؛ يبدو أن الغنائم كانت كثيرة جداً » لأن ممدا بن الخاج أرسلبا 
مع معظي الجيش على الطر بق الكبير ( الروماتى *)غ أما هو نفضل أن ختصر 
الطريق مع لمة مختارة من جنده فمهم حمد بن عاكشة » فسار في مفاوز وعرة 
ومضايق هليئة بالخاطر » ذانتهز جتد برجلوية الفرصةء و نوا له عند ضيائق 
وعر قر يب من لحصمن كو س2 هار و ثيل (1أنمس 11 امل خأومع رهن ) 
وهاجموه « فقاتلهم قتال من أسّنا باللوت ؛ واغتتم الشهادة » إذ لم يحد منفذ] 





)0 أخذت الاسم المحبح لهذا المصن من الروابة النمرائية » وقد ذكر ابن انى 
زرع فى وصنه لهذم الك حصنا بأسم « البربة » وريما كان هذا اللفتل تمر ينا 

انظر ؛ 

وان أَنى زررعء ردض القرطاس ؛ ٠١٠‏ 

1 ابن الخطيب , أعمال الأعلام, س م.م 
0 


1ك «٠‏ ...هم مهممم(7 : مااجادزن؟) 


علص منه » ماستشهد رحمه الله . واستشهد معبم جماعة من المطوعة . ولص 
منهم القائد همد بن عائشة تفر بالخيلة إلى بلاد المسامين 6» "!ا (م١‏ مهيمر ةااام) 
دكانت هذه الكارة رجة كبرى فى بلاد الأند لس . وتجل الأميرعلى بن بوسف 
بأقام الامير أبا بكر ءن ابراهم بن تافلوت المسوى"' حا م مرسية إلى ذلك 
الحين ء حاكا على شرق الأند لس . وهد أصصيب عمد بن عائشة فى هذه المعركه 
اصبابة لم بأيث أن ققد دصره بسيما فم| بعد "' 
واتدواق أو بكر ابراءيم ن تافلوت لحرب برشاوه للا خد رار هذه از عق 
لشمع جنداً كثيرين وسار بهم الى بلنسية “م الى سر قسطة اق من نو أسدم' 
من استطاع من ٠‏ الجند.ء وسار قزل ببرشلونة وضيق عاءها 1 زل عزارعها 
وان اعلا 0 ا 
و كان الأمير عل بن بوسف قد عز ل أغاه مم عن ولاية الأندلسواستيدل 
3 الأمير سير بن ألى 2 0 انام قالولانه ندى وذأنه سئة باءه ديرا 1 
فول حم الأند لسن مكانه الأمير مد بن فاطمة » فأقام اما الى أن توفى 
سلة ٠أه‏ هيه ١١‏ امنشافه قْْ هذا ا لد عبد الله مد لى ) وكان 
من كبار قواد المرابطين» فأبدى نشاطأً عظيما ق حرب التصارى) ولمقصر <يوده 
على إقليمى طليطلة وغرب الأنداس يا كان سابقره فعلون » بل انه ممته 
الي الثغر الأعلل» وكان الضغط اللصرالى قد اشدد عليه من كل ناحمة : 
كان الككونت رودريجو نونييذ فوط مبونراسها ( يسميه ابن ألى زرع 
دون الزند غرسيس» ) صاحب « وادى الجارة 6 قد سار الى ١‏ مدية سالم » 
لغخصرها » فسار اليه عيدالله م دلي واضطره الىالفرار ار كأ عسكره وأ ثققاله » 


٠١١ ابن أنى زرع»ء روض القرطاس'» س‎ !١( 

: برد اسم مذا التائد عادد دون نسبه» وقد عثرت على نسبته تلك عندان خلدون‎ 00١ 
١88 المبى ء. ج : س‎ 

07 اختص ان الأبار ابراهيم بن تاعلوت عادة من مواد « الجم فى أخبار إنى -لى 
الصدق »© (س ه ه) رهنها ناف اتعاق ودف بن انين ء أله اقزر ان 3 ده 
«تتتمى ابن الأبار هذه الرقمة « بوقيعة البورت »© . 

(4) اين أنى زر ع » روش القرطاس . س ٠١5١‏ 
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م توججه الى أقليم سر قسطة ليدفم عنه هجوماآ عنيفاً قام به ألفونس اياون 
الخارب صاحب أرغون » واشتيك أو عبد الله مادلى ممه فى قتال عنينض 
استدهد فيه سنة .ووه يرهة١١١ا‏ كوم محدد لنا المراجم مكان ذلك اللقاء . 
وف هذه الأثناء كانت الحرب نين ألى بكر بن تافلويت قاد المرابطين فى 
عر فمظة ورن ]مون در قن مالك رقاو عبرل | قهها وو انكر 
المرائطون كسرة شددد. فى سهل برشلونة فى أواخر سنة م.م ه/ره1اام. 
وبعد ذلك سنئين توق ان 'افاوت آخر كيار حماة شرق الأنداس 
من المرابطين'" » واشتد الضغط على سرقسطة وبدا يوضوح أن مصيرها 
الى النصارى ( زه هملإااام). 

وفى أوائل سنة زه هيرلا! وام تحرج أهى المرا بطين فى شرق الأدلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن مخطف الموت كبار قوادحم على مارأينا : 
وبعد أن استشهودت زهرة رجاللم فى هيادين الجهاد جماعة بعد جماعة » فاضطر 
على ءنتاشفين إلى اجو از بنفسه » فأقبل إلى قرطبة فى صفر من ذلك العام »و أقام 
عمد ابن عبدالله من دلى على فيادة جيوش المرا بطينفى سرقسطة وزوده محشود 
من الجند والمطوعة . وكان « ألفو نس المحارب » قد أقبل يحاصر سر قسطة 
وأذاق أهلها بلاء شد بدا َ فلم بزل محمد بن مزدلى دافعه عنها حى لاه 
إلى رفع الحصار . وبعد مام من الصراع العنيف توق حمد بن مززدلى ولم يقسم 
اجال أمام المرابطين لتولية خلف لدء قب البلد أعزل لا يكاد يحميه أحد . 
انمز الفونس الفرصة وأقبل محادر البلد من جد يد"( كمه يرما أاع)ء 

وزاد طمع الفونس حيم| وجد إقلم سرقسطة خالياً من جند المرايطين . 
شاصر «لاردة» و كاد ستو لى عليها ) فأرسل أهلبا ستتجد ون تعلى بن انو سقف 
فبعث أخاء ميا وأتامه عاملا على شرق الأند لس ع فسار نم فى حدش كبير 

ابن أنى زر ع ء روض القرطاس ء ص ه١٠‏ 


عدر ...#مواسذ عونق ف نا تنددرم!) 


3 ان الخطيتى » الاماطة ) مخطو اط الاسكر ريال) ورقة مه 


)0 اين ألى زرع / روض القرطاس ؛ من داء١ا‏ 
٠. ٠.‏ ذا 
١005‏ صن .كم اننا عم .لاتعدرث! ) 
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وسارمعه عمه حب بن تاشفين صاحب قرطبة » وثبتوا لألفونس حق أجبروه 
على رقم ل عن و« لاردة »6 بعد أن ول نحو عشرة آلاف من اده !1) 
ومضوا ,تعقبونه فى بلاده . وم يستطع مم الاستمرار فى القعال » لأن أمور 
المرابطين اضطر بتفى مرا كشء فاضيطر إلى العودة إلى بلنسية . ومنها ربجم 
إلى مىاكش © و كان يعوم يأمى مرسية لعلى بن برسف أخوه أنو إسحاق 
إبراهم ُ فأسر ع الى سر قسعلة رقب أمورها بعد اتصصراف بهم ٠‏ ولم يطل 
مقامه فمها ٠‏ وعاد إلى مرسية ''وخلا الحو بذلك' أمام « ألعونس المحارب » 
فعاد هذه المرة « فى أم كالمل والجرادء دنزلوا مءء بهاء وشرعوا فى فتالهاء 
وصنموا أراحا من خشب نجرى على بكرات » وقربوه منها » ونصبوا علمها 
عشر بن هتجنيقًا ؛ ووقع طبعهم فمهاء فاستمر الحصارعلها حتى فنيت الأقوات 
وفئى أكر الناس حوعا . فراسالوا ابن ردهير (الأونس الأول النمارب ( 
على أن يدفم عنهم القتال إلى أجل - ذان ل بأسهم من يتصرجم تخلفوا له البلد 
وأساموها له : وسعدثم على ذلك . فم له الأجل » ودفعوا إليه المدينة » 
وخرحوا عنها إلى ملسية ولنسية . وذلك فى سنة اثنق عشرة وحسيانة » 
وبعد دخوها وأعلك النصارى إبياها وصل من العدوة جيش من عشّرة آلاف 
ارس لاسن ة اذهاء فوجدها قدفر ع منها وملكبا العدو و نفد حم الله فسهاج"). 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى فى شرق الأندلس » 
ويجز المرابطون عن استردادهاء لأن وو دو لهم كلها كانت قد اضطربت 
سبب ظهور المو<دين واشتداد القعال بينهم و بين المرا بطين فى أفريقية . 
وعلى رغم المصاعب الى أحاطت بعلى بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
0 ع«زمهثرواذا م لمغيث أهليا من ضغط عن ا اانصارى فى كل ناحةع 
وقد بذل ص من لو سب جهدءو أقام أخاء ميا ما كا عامأ ع الأند لس فرع مسال ذال ع 
فضى هذا يشن الغارات على إقلم طليطلة » وم تعنه الظروف على الالتفات 





٠.5 روض القرطاس »س‎ ٠» ابن أنى زرع‎ )1(١ 
اين الخطيبء اإأحاناة ( مخطوط الاسكو ريال ) س مه‎ )١ 
١١ ١ س٠ ان أنى زع »*روض اله لاس‎ 0 
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إلى ناحية الشرق . و أتام أهل شرق الأأند لس يحون فى طلب النجدات حتى 
استمع الهم " م و بعث الموم قوة هرابطية صغيرة'يقودها الأمير أو اسبحاق 
ابراهم بن «وسف بن تاشفن » م سمس أهل شرق الأند لس هماسا عظما 
وح ج كل من استطاع ال خحررج منهم حتى العلمساء م ن أمثال أفىعلى الصدنى 
وألى بكر ين العربى م ترددوا فى اغتنام الشر'دة . و كان الفونس محاصراً 
و لقلمعة أدوب»6 . فساروا #وه . والتقوا معه عند بده (كتندة ( عل مقربة 
منهاء و هناك دارت رحدى معر كد عطيقة زم ومهأ المسله. نهز عذؤاددة » رمات 
هن المطوعة بصعة آلاف فموم أبو على الصدقى » وي كد المقرى أن أدداً 
من جند المرابطين + مهلك ذبا . لأ نهم تركو ا المطوعة يصملون نيران افر 
وبحدثم. (رايع الأو ل أوالئاتى سنة 14 هريونيى أو دو لدو سنة ١ ٠‏ 

ويكق لدلالة عل اأصدى البعيد الذى كأن لده اهز عة فى بلاد المساسن 
أن نذ كر أن علياً نْ لوست مان ال الذيولين نه قى العام التالى هزه ه 
الم ) لك بأد بار هده الحزءة : وم إستطع التقدم نمو سرقسطة 2 
لأن الطريق المبا كان قد أقفل كا ذكرنا » فاكتى غازاة نواحى طليطلة 
والبرتغال وأنمُن فهها واستوى على قلعة قلمرية ا#اداررز') ''' على شاطى 
الخريط الأطلمى ُ عاد الي افر يقمة بعد ذلك نار كا أمور الائد لس لاله م 
وسنترة أن 3 سيحا ول بعد ذلك الااتفات الى سرقسطة لاستنقاذها:و لكن 
عاو اته بكرن مريت لاله لم حرق على الثبات للتصارى واعهزم أهامهم 
عند مكان يعرف بالقلعة اقلم م نس تلع حك يل موقعه بالضبط( انظر مقدمة 
الوثيقة الثانية) . 


.5 راجم عن ميركة كتندة : ابن أبى زوع » روش القرطاس » ص‎ ١ 
ان الأأثير 090 لاص ع1: د ا ادر بار : العجم فى أخبار فل ال له‎ 
:) ص “اس المقرى ؛ ف الطيم ع جسن 095 ردي اله مره‎ 
ل ل ا ل ل د‎ 
لاا .ذا لآ طلا مسق الام‎ 
ان مسأل ك5 عنبدة .لجقا أصمام ممم مده ”) ععأوسادا‎ 
٠١٠١ ٠+ )؟) ابن أنى زرع » روض الترطاس . ص‎ 
١5# أشباخ » تاريج ار نداس . ...ا ص‎ 
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وكانت لز م ة كدْمدة الفاسيةنتانم بعيدة المدى في مصير م الثغر الأعلى» 
الأندلمى كله » إذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن المنيمع اجاور 
و لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هدا الإلد الآخير وعلى حصن « قلعة 
أبوب» الحاور له : د وممدا أصبيح سيط رسيطرة تامة على سهل الإرو الأعلى» 
وحم يعد من الماسور جوش المساءين أن تذمد لانقان سر فسعلة . وسترنا 
الو ثرمة الثاذء ند كيف أن ا رابطين لم جرؤوا بعد دلك عبى مجرد الاهتراب 
من سر قسطة ع لأن « كتندهء » « وقاعة لقانت 0 كاتا فى سس هدا الخارب 
الأرغوتى الدى لا يكل : م كأان فطا لا تغفل له عين عن حراسة بلأده » كما 
استولى على معقل من معاقل المسامين اتجبت به الحمة الى الذى يليه . 

وكانت تلك آخر محاولة جدية قام مها المرابطون لاستتقاذ سرقسطة ء» 
ول حاول أحد من أمىاء المسلبين استعادتها بعد ذلك على رغ مابذل المرابطون 
والموحدون بعد ذلك من معاولات : لم يتسم الوقت أمام المرابطين لاعداد 
المدة لاستعادة هذا البلد الكبير » لأن المعر كه الطويلة بينهم وبين الموحدين 
كانت تشعد يوما بعد يومء فر يعودوا يستطيءون إرسال جيوش كبيرة 
إلى الأدلس د كن من امب تطاع استعادما إلا بجيش كبير » لأن الفو نس 
المقائل صاحب أرعدوة وعي قوله كلها للمحافلة على تلك الغنيمة العظيمة 
أي سفطت بين دديه » وقد رأ.نا إقراده عل أخذها وتر كبر قواته كلها 
الفوز بها طوال نيف وعشر سنوات . ثم إن أهل الأندلس جميماً ضاقت 
تفوسهم بالرابطين » وعحما قريب تبدأٌ الثورة علمهم فى كل بلد أندلمى 4 
وان يدع هؤلاء الأندلسيون فرحية يسيئون فيها إلى المرابطين إلا ابتدروها ؛ 
وسيقف المر ا بطون ف الأنداس موقش المدافم عن تفسه أمام مسامى الأندلس . 
فكيف كان يتا حلم النتفكير فى استتقاذ هذا لمعقل الاسلانى الذى ضماح الى الأبد 0 

هكذا سقطت و سرقسطة البيضاء » درة ١‏ الثفر الأعلى » وطليعة 
حصون الاسلام فى معر كته الطويلة هم النصرانية في إسبانيا » أضاعها 
الأندلسيون مما أسرفواديه من عداء ام ابطين وأضماعتها المصادفة السيئة » 
وعاذنة طوور اا وجعديى فى ذال اند : ْ 
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ولقد رأينا ما بذله المرابطون فى سبيل سرقسطة وشرف الأندلس : 
من جحيش لم هلك مناجزا عن <ومة الاسلام؛ و © هن قائد لمم سقط 
في سبيل سرقسطة ولاردة ولنسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن 
شيئا من ذلك لم تند » فقد كان قضاء الله قد سبق ولم تعد تنفم فى درئه حيلة. 

أحن : لم يفقد هذ لاء ال ابطو ن انجا هدون رغ ذلك كله الأمل فى استنقاذ 
ما ممكتهم إثقاذه من حواف , الاسلام الأندلسى م نواحيه » ول تكد تستح لم 
الفرصة حتى اهدروها وأعانهم الحظ هذه المرة : فى شعيان سنة +مه م 
وليو .وام توفىغاد الدولة عدائيك هود أمير سر قسطة الدى ذ كرا 
كن تلك ال عقف إمتيات لت طن عه علا ال حضى برررط لفقل 
الوحيد الذى بى للاسلام من إمارة سرقسطة . وهناك أقام فى حمابة 
0 ألفو نسو انخارب » صاحب وق » واخلفه انه أو تعر أحجد 
سيف الدولة''', الدى أنى مره حالهوا نضوائه ثدت لواء ملك نصرالى-- 
إلا أن تخد لنفسه اعبا خلافيا هو « المستنصر بالله » وهو لقس حالف المظ 
الببى* كل من الفذه من خلفاء الاسلام ! وريدى أنه ضاق إسلطان 
« الفونس المحارب » عليه . فتر لله ودخل فى تبعية خصمه الفو نس ر عو نديذ 
علد نا مسرم لاط ملك مشتالة الذى تسميهالر اجم ألعر دب ةالشلمطين ”2 
و كان المرابطون فد استولوا أثناء حملا مهم المتو الي ة على الثغر الأعلى على طر طوشة 
ولاردة وار اغة وييس"*| و مكتاسة 1 ألا كن وم سبتطيعءو ١‏ الاستيلاء 
على و روطة» أكير حصون هذه الناحيفء لأن و الستنصر » تنزل عنها 
للك قشعالة الذدى منعده غعوضيا عنها « نصف طليطلة » ا تقول مرا دمنا 
الاسلامية ؛ والواقم أنه لميعطه إلا بعض الأراضىانجاورة اطليطزة يصفة امطاع . 

وفما بن سنق 6 ههه ( :11 م١‏ ام)استطاع «الفو نسالحارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بعد كفام طويل . ثم توبجه بقوانه نحو 
اين الأثيرء الكامل . سم ١1١‏ س ١‏ 
أشباخ : تاريخ الانداس فى عهد ارا بطين واو جدين (ترجة الاأستاذ تخد سبد الل 


عنان ) بج ١س‏ لالا١‏ 
©) 8:[- :| عبر بعملتستسسس)م ل والإردلن؟) 


و 


«وإفراغة » و كانت كو كدر العقاب تشرف على نهر د أنجا » لخاصرها حصاراً 
شديداً » وأسر ع انججد مها أ مير هس! بطى من قبل ١‏ مسو فة سيكون لهأثرعظم 
فى تاريخ الأنداس خلال عصر الموحدين وهى نحي بن غائية جد بنى غانية 
أصحاب الجزابر الشرقية » و كأن بلى الذسية ومو سية على بن وسف ء 
وسار لتجد مما كدذلك عيد الله عن عياض عامل المرا بطين على م لاردة 6 ؛ 
نقيت الى افؤاتبيا قوة كيرة فج المزابطئ أقبلة من حنوت الأنداين 2 
وكان ألفونس قد عول على اموت أو الاستيلاء' على « إفراغة »© وأقسم 
على ذلك هو وعشرة هن “خيرة رحاله » #ا بدانا على مقدار الناس والتفانى 
الذى كأن يعمر نفوس هؤلاء الأسبان فى هذا الدور من صر اعم 
مع المسلسين ٠‏ وابلغ من رغيته فى استنفار قوهه أن أهس رفات القديسين الى 
8 الى الميدان إذ كاء لروح الماس الدنى فى قالوب الرحال » وجعل الأساقفة 
والرهبان يقودون بعضص الصفوف ء حي النهبت نفوس ججنوده حمية » 
وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معبم صتين لم توفق فى كلبهما ؛ فوقع 
اليأس فى قلوى أهل البلد وعولوا علىالتسلم : ولكن ألفونس رفض وصم 
على أن الات البلد مد السيف . 

وهنا رت تفوس أهل البإد الحاهد ن : واددفعو | يقاتاون قتال المستيثس» 
وكر؟ المرا بطون على البلد مرة أخرى فى عزمات قوية : واستدرجوا الجيش 
الأرغوق الى كين وضعوه فى الطريق : “م انقضو عليه من كل ناحيةء 
وامتلكوا زمام المعر كه ومن.قوا الجيش الأرغوتى شر ممزق » وسققط من حماة 
التصارى ى عقوادم وأساقفتهم فى هذه الممر كه ثفر كبير فى مقد مهم «الفونس 
امخارب » نفسه ء سقط حت سيو فالمرا يطين''' فى ختام هذا الصراع الرهيب 
الذى احتدم بيمهم و بينهعشرات السنين (سورمضانم؟+هه” /اا يو ليه 114م). 





ان الا ثير الكامز : ج طدسوعب ابن الحطيب » الاحاطة ( مخطو ط الا سكو ريال ) 

ص مء ب ابن عبد ا ا الروش المنطار ء من 4" ووم 

وح لأتثل منوو ]7ط .اعمط مالبرطر ده [آلا مسمسصسط عد منلممات 
رت ل ا 0 لير 


أسياخ ةَ قن المصسدر ٠ص‏ ”#7 + ١‏ 
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هكذا فشل ملك أرغون ف الاستيلاء على إفراغة ولاردة . وارتفءت 
الروح المعنوبة للمرا بطين و تجدد نشاطبم ؛ ويدوا كأبم مبادر ون الىالافتراب 
م سر قسطة التى كانت قدأ صبحت عاصمةأرغون ». ولكنالظروف م تسعفهم ؛ 
ذلك أن الحظ عوض الجمة التصرانية ملك آخر لا يقل نشاطأ .لا رغة 
كاله السانجر عن التو دبي اخارتة ذلك هو ] انوتيين البنا ع كلا ة كاله 
وليون اين اللملكد أوراكا | ألى ألممنا بطرف من أخبارها -- من ررجها 
ر كو ند دل الرغونى . كان فد تولى عرش قثتالة سنة .مه ه 5؟١١ام.‏ 
عد أن توديت أمه الطموح التى قضت فى هيادين الفتال معظم عمرها ''' . 
وس غرائس المصادذات أن عام ولاينه كأن عام وذاة أى الطلاهر كيم الذى ظل 
هوم بأى الأنداس خلال العشرءن سنة الأخيرة ؛ خلا بعض فترات قصيرة . 
و بوؤانه الخد أمى المرا بطين فى الأندلس وى في سرعة ٠‏ 

وليس هذا مقام ذكر ماتلا ذلك من أعسال المرايطين العسكرية 
في الأندلس » لأنهم سيظلون بعد ذلك قراءة السنواتالعشر يحاربون النصارى 
وبغازون بلادهم دون أن يوفقوا إلا إلى فليل . لأن شئون د انهم فى افريقية 
كانت قد اخبطربت اضطرابا زائدا » ولأن أهل الأندلس المسامين انقليوا 
علبع فى كل ناحية » وتاموا علمهم يقتلونهم حيث وجدوم » وانتهى أمرثم 
فى الأندلس وف المغرب كذلك نهاية محزنة : أبادمم النصارى والأندلسيون 
فى الأندلس » وقضى على قواتم-م الموحدون في المغرب © ولميبق هنهم 
إلافر ع بنى غانية المسوفيين الذين اعتصموا بالجزاتر المرقية وظلوا يناوثون 
الموحد.ن حتى أيام الناصر الموحدى . 

وممنا من ذلك كله أن ددلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد » وسنرى 
فى الوثيقة الثالثة أن عليآين بوسف كان هموما بأمرها يفكر قى استعادتها . 
ولكن عاولاته كلها لم تسفع عن شبىء . 

و كان الفونس اللحارب قد نفل عاصمة مله إلى سر قسططلة بعد استيلاه 
علمها مباشرة وحول مسحجدها الجا مع ال اقنرية: وأزل مهأ أعدادا عظيمة 


اع لعي يوسي يي سر اميه وبي ل سس ل عمسب 


0 117 عر أالن سسمم1 مل ناوه لمر "مور ررو؟ا] 


ضن 


من جحلل ه وأهل ارغوية 3 و مبحهم حقوقاوامتازات 4 ومكن خلال لأسنوات 
الثلاث الى تالت استيلاءه على سر قسطة من احتلال طر كونة 000 
عاصمة أسبانيا الرومانية » وأعاد إلا أسقفيتما القدعة . واستولى كذلك 
0 رر قلعة أنوب ) ودروكة و عرد للاستيلاء على بقبية حصول « المغرالاعل ( 
دل وشق: وروحة ومكناسة ذأس و لى علمها .9 3 د كر ا . واسد ولي 
حلفا ه على امراغد .'١'‏ م بهذا انتهى الثغر الأعل كله وأحسحت أقعى حد ود 
الاسلام فى شرف الاندلس لنسية ومرسية » وستكونان مسرحا لاحداث 


م ممسدوج رن سر د هد 


ب لازاه 327 إن ا نسيص)/ مل .)1 '“صمجطم "د ”ارر1ة !| 


ذل 


الوثائق 
الونيق.ة :الأول : 


مو قعة ( اقليش 6 همن المواقم الكرىع قُْ عهد المرابطين ع 07 انهل 
الانتصارات الكبرىاتى أحر زها هؤلاء اللمتونيون المتحمسون الذئ خرجوا 
من مواطنهم فى إفريقية لإذياد عن مصير الاسلام فى الأندلس . ويقول الؤرت 
( توس أشباخ ») في « تاريخ الايدلس فى عهد المرا طين والمو حدين © 
فى تقدر هذه الموقعة « و مكن أن نعتبر انتصار المرا بطين فى أقليش ق؟ مايو 
سنة ,م١1م‏ ( ١7‏ شوال سنة ١.ه‏ ه) ذروة سلطامهم فى إسبانيا . ومن ذلك 
التارم تتحدر قوسهم فى أسبانيا عام بعد عام » وتعصف روح اشخر وج والثورة 
بسلطاوم في إفريقية والأنداس : ويغدو سقوطهم فى القررب أعسأ ممتوما » 
( جا ص ؟١‏ من ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان ) » ولدينا عمها تفاصيل 
كثيرة اوم ف الفصل التارحى السابق 6 وليه متا ج 7 و لمستبين 
أن هذه الوثيقة نضين الىمعلوماتنا عن تفاصيل هذه الموقعة شيثا كثير أ جد يدا 

والغا لب أن 2 أبن سرف ) كاتب الرسالة هو أبوالفضل جعفر ان أدسه 
أفر يقمة بقية ألى عبد الله حمد بن شرف الجذائي من بلدة 2 تراجة 5 » بالاند لس ع 
وكأن من شعراء لقح واج ح صاحب المر أله » وقد أورد المقرى له 
د فى « النفح » شعراً كثير أ وار ترد ّ والظاهر أنه دحل ق خدمة 
المرا بطين زوك استيلاتهم سل 0 المرية ا.ى 


وقد أفرد ابن عبد المنع الميرى فصلا لأقليش فى ٠‏ الروض المعطار . 
حاء فيه : «« مداينة للها حصن ق أغر الاندلس ىف تاعدة كو, ر اشنتبردة 
وض 2 ب 7 بناها الفتيح إن موسى ' ن ذى الذون » ذا كانت ثور له 6ه وره 
ف سنة 1١‏ ه ثم اختار أقليش دارا وقرارا » قبئاها وعردمما ع وش على عبر 
منبعث من عين عاليه على رأس المدينة » فيعم جميعها » ومنه ماء حّامها : 
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ل جوازه مائة شير واحدق عشر شيرا وض مربعة متتحونلة مستوو به 


الاطراف (ص ٠ ) ١8‏ 
وتقع أقليش بعلن [) اليوم ف هد ريه قو شه نسم ) فى نأحية تبه معنا 
ق إسياتيا 5 ذ كر نا : 
دراه 5ق ...)انرا “قر [ ماسيط ىم ع تهنا انا ناآ لاوا .ره 
وفد أورد كثير من اأؤرخين أوصافاً مختله: لاممر كة التى تمن «صددها 
ولكن الوصف الذى تقدمه هذه الرثيقة دقيق يعطينا صوره واضحة 
حد ا عنما ؛ فهو يصور لنا ترئيب الجنود فوأ م بتقبع تطورها ق تقصييل 
عظم القيمة من الناحية التاريحية . 
رسالة 
كتمب مرا الوزء الكائب ابن شرف عن بعص 
رحا االارري 13# إلن: ام ابيليك 7 
رجه ألله ف ا أقلش أعادها الله ''' بقدرنه 
أطال الله بقاء « أمير المسامين وناصر الدين » ”4 : ماد الأنام وعتاد 
الاسلام » اأسعيد الأيام . اميد القام ء كت القدد وظبيرى على الدهر . 
الدى جه عدقه وأكر له اسيقه ١‏ وآذاء خلود ه مو بل الارادة مؤيد السعادة 
عركج لق و انانف وإشتيق لبان القبار' النتى عن الأرن اعد التضر :+ 
وأعطى الج عن قسر . ففلق عنه بد الماطل» وفرق بين الحق والباطل » 





) كذاق الاصل ٠‏ وراد يه ب الترب » وكان هذا الاغط يلاق على الايد س 
يضاً فى ذلك الحين . 

0 ع ن توسف بن "شقن . 
0 م فح « أقلشس » فى هذه اذة . اذ بقث قصة اليلد فى بد التنصارى ه 
#استرى » ولهذا بشقول : أادها الله . 

):١‏ مأ بان العولاات هر الأب الرسمى الكامل كمس اء المر ا بطى 

به الكيات اد و يون الأهير يم بن بوداف إن تاشفىنى 00 الانداس و فال 
هذء اطلة . 
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والحد لله الذى أسعد بدولة أمير المسامين الأنام » ونصر يسيفه الاسلام ع 
وفاظ به الكفار ؛ وجعل علمهم الكرة فولوا الأدار ٠‏ والله تعالى "شف 
سعو ده و يضمن ع بذه ) م صر ججنوو ده نه . 

ولما أن وضعنى أمير المسادين أدام اش نصره حيث شاء من 1ل التشريف 
والعز المنيف . وألمتفى م ن التعماء وأسحببى أذيالما : : وصرف الى 
من عدده م بلده مأ أولاق نعم ووالان كرمه » دفزات” تلك الجرمة 6 
وشكرت لأسازيد من تلك النعمة : وأخذت ف الاجتهاد فى الجباد (ف 4ه ) 
عالقا سه 6 اذا عد هبه 0 وهيات م ماله عذلم سحسه الموضوع مي 
وأحبت داعى الله بأعظم نية ع أكرم طية 0 لمزمة سمئاء رأسها وعل نقواه 
أساسها وأصلها . وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسه الله في المشر الأواخر 
هن شهر رمضان الممظم ''؟ بجيش تصم صواعله وتطى كواهله » راياته خافقة 
وعزماته صادقة » و نبراته على أاسنة السعد ناطقة , 

ومىرنا من طاعة أمير المسامين وناصر الدين على بجبات “عءت متادينا ؛ 
وتبعثتهادينا . وانقادت وراءنا أعداك وأمداد» رزواً من أكون 3 وسدراكو| 
عن سكون » وتنا بناحية بياس ء وقد توافد المع و”ملىء البصر والسمع . 

ادف ف الرأى اماه والعرم أشضهرة والديل أ ثغره ©» وبحددت 
الامتخارة شه تعالى والاستجارة به » وابتبات اليه داعا ضارعا : وعوات 
فى كل أمورى على دكه خاضعا متواضيعاً . 

و لقنا ارة اليم الخ فوطنانا من 3 اكد 
ينا ايل اق »دلوم امار إشراق » وقد ن لقت ألم 

اي 0 

“0 ممم واستقلت 1 اباتعن كل قبمل قبيل و أفضت 


0ك 





)١(‏ سنة أءه ه ١‏ مابر سنة م١١١1‏ م. 


هن 


با الخيرة' الى المدبنة الأمصينة « أةنيش » قاعدة القطر و واسطة الصدرء ذات 
العدد العد يل والسور المنسيك كيلار السابق و شفع اللاحق . 

وعدو نأ بومالأريعاءلار شع عسرة ليل خات من شو العفدرنا مها ددر اخلقة 
عن العوم . وحاروا وخامواء حينراموأا 4 وحدئنا كل صرب من أ خُرب» 0 
عالهاو نسف هاو ها . ٠‏ نازها بالرماح . ونهزها هز الغصن فى أبدى الرياح » 
حتى فض اختام و عض منه الاسام ء ويل الله بالنصر و فتحها بالقسر . و نفت 
قَُ صو رم » ودارت دارة السوء اورم 0 و حقعهم السيورف ععى الربا 6 
وأذرتهم دح النصر مصاروأ هيا م وبطعوا بطح ردع الخصيد ' وسطوا 
بسط كلب اتاد وأخدامم كأتنا أخذة » ونيذت م سطوتنا ثيكة » 
نقروا إلى الأذتان » وسيتوا إلى الموت والاذعان» فاكدنا نتزل <تى كدنا 
ذلك المنزل ء ومأ نا حَىَ رضلخنا : ولا وصلنا اليه ىج حصانا عليه نغ 
فوردءاما أردنا . 

ولما استحر دهم القتل » واجتث منهم الأصل ؛ وضاق بم المزدحم . 
وغص ذلك لتحم قمر الوقتالمبغست وشغل الأخيذ(ف5ه)عن المفلت» وأطى 
الكثير عمن قل » ونام الجم الغغير عن الفل » وعاذت ''؟ يقاياتم بقعسبة المدينة 
فو وها ما يلجالعصفور» ويدقوم العثور» قل غلقوا الاواب» واسدلوا المجاب. 
ونحن نصلالجد ونوحر [ ]'"الأفلغرب؛ولأمكث حرب»ء نجتث الجرائم . 
وغواز الغلاهم ُ ورب الديار و يماما 6 و مهلام البيسع وصلياءا # وتتتاحفى 
سهدايأ المسايا 4 ونتكاشف عن بقايا احيايا 0 ونصراح'"' دنيانا صد عه الحتوف 
وغليته السيوف » فلا طلاله هلم وعلى رسو هه ردم » حى عام عل الشرك 
الامان»ويدل الناقوس بالأذان» وزحزحت المياكل عن موضعها » وطرحت 

000 . » فى الأصل « عأدت‎ )١١ 
كذا قَْ ألا "صل هن غير نعط لمعيه بيبش بقدر كلة و اام‎ )" 
فى الاصل : ونقتاحفوا ونتكاشفوا » نصرحوا ء وهى أغطاء وقع فم النا.عم‎ 


نتيجة للاملاء » وهذه الطاهرة تدل على أن أهل الاأنذاس كانؤا يشغطون الى أواش 
الكامات » وتلك حقيقة نداقية ( هو لمشكامة ) جديرة بالملاحفلة . 


ذا 


النواقيس عن بيعباء ولاذ بنا من هنالك من المسامين عائذين بنا مسقسمين لناء 
فناشدونا بالملة وحرمتها ؛ و كشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وهروا من الملة 
إلى المملة » فأوينا شاردثم » و أقنا قاعدهم » فانجا بت كر ينهم . وعادت بعد البوار 
وجاورة الكمار يشر دارملتهي» وأنار للم الاسلام على منار الامان ال#دد. 
واشتهر فههم التوحيد اشتهار السام اللجحردء و كشف الدين عن مضيره. 
وخطب ادق المبين على منبره . 

وأنابقية بومنا على ذلك إلى أن خام اانهار » وحان من الشمس الاصعرار. 
قمند ذلك أرحدا! اليواتر » وغيضت تلك الدماء المواس )١6+(‏ وغدا اليس 
فى اميس ء مبنياً على ذلك التأسيس » يعر أذيال الظفر فى العدد الأوفر : 
يشفع الأولى بالتوالى » ويشترى العولى بالعوالى » فأصبحنا فى عز وأنس . 
وأصبحوا لاترى إلا مدا كتهم كأن لم يغنوا بالأمس . 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك اأقصبة » والقوم في السجن » والحصن 
فى الحصر » كالواحد فى العالم . و الاصبع فى احاتم » م والحصور مأسور 
وصاحب الخحائط مقيور»''' . ولم تزل نوسعهم قله و أوسعهم "ضر] و كاله 
عسافة اليوم إلى أن جز رالنهار مده » و بثالليل جنده» فعد نا إلى محلنا وقد مل" 
الكال> أيشّه» وغليت الساهرءينه» و كنت لآل احتراساً للممحلة بطلائم تحرس 
حجها مبا وتدرأ آذاتها » وفى القدر ما سبق النذر وشوت الخذر » ولكن 
كفاءة الله خير من ترقينا . 

وكان الطاغية *'' زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره ع 
وأبعد فى الاستصراخ مضاره» وعبأ جيشا قد أسرا إلى ذ'مى "", وانطوى 
على محمر» فأقدم وصمم » و بس ما تيمم » فاستسامت جماعتهم على ابن الطاغية 
ا أن هذا كان مس الأمتال الاأندلسية . 


بريد ألقوتن السادس صاح.. قكتاله وليون . 
ص كلة ل أستدام قراءتها والنس زأر الا'سد . 
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اذفونش ١١‏ وصاسدب شى كتنهم اللا ها نس '"''والقمط قتدارة؟ وقوان 

دلاد طليطلة وصاحب « قلعة النسور » و « قلمعة عبد السلام » . و كل قاص 

ودان زه ف وماجل وأخزي الله جيعهم ) و طل تجيعنهم وله أقام حر لعهم . 
وهدا دعاء أو كت كه لأنى ًْ أت إلله رف م قل 0 


وطرقوا من طرف عبتمعهم يريدون الغرة » ويظهر و صلفاً تحت الغرة 
وتقدموا فتندمو | » ودنوا فيووا. ووصلوا لكصلوا . وارسل الله تعالى 
من ج«نده قتى كأوا ول سيوه حسغير | واقتئوه ا ج: ولله تعالن قه خانأة 
أعدها من عنده و نعنها +جنده .م ع !8 الف الينا من 00 ميك يه 
دالا علمم . وكاثفنا عم عن م النياً المظيم #وسطاءا منهم على المقعد لقي 
فعند ذلك بارت 'اثرتنتا » ودارت على م كز التوفمق اه » عرقام القاعد 
و أكاو الينان والساعد, و تضام الغفرب والمتباعد . والليل قد هدأى والصبح 





الاشارة هنا إلى د« سانشو » وحيد أافو نس السادس الى قتل فى هذه الممركة . 
١؟)‏ ألر هاس عمى ألصينة المر ببة للفارس القشتالى المروف يمميى1] عورزم 
اءن عم السيد القمبسطور وعدوءم اللدود فما بعد ؛ وو تصير الغو نس أأسادس صاحب ق2تالة 
وايون ف كل جروبه » وقد الزترك فى ججيع الواقع الى وقعت بين أافو نس والرا بطين » 
رقد كان م. ن كيار فر سان قشتالة فى هعركة « أقليش » والبزرم مع من ليزم ٠)‏ وخسر 
اقطاعيته فى قريبة ويا 01 حينها استولى المرابطون على قومّة يويرون!) بعد 
انتصارم فى أقنيش » وق أقَامه الفو دس بعد ذلك حامأ لطلمطلة » فقام بالدفاع علها حا 
حاصرها «المرابطون» فق سة .٠ه‏ ه/ ؟. ٠1م‏ . وقد نوق سنة لم على بد أهل 
و ل فى الحروب الق استعرت بين الغو نسو القاتل صاحب أرغون واللسكة 
م أوروكا » صاحة ليون وقشتالة . 
020 11 .ا1؟) 061 مقورة 17 عط : لهد'! تاس سورلة ىم 
237 الاشارة هنا !! لى الكو نت 2 جارشا ردك را » لارطن؟ا) مل وزمن) هؤدب 
الأمير م سانشو » الذى قتل فى اللمركة . 
2 .3 .11 ررد م1 .28151 : نم0 اكمس ارما[ :م 
() لغط ص زع » هنا هممتسمل استعها ا عام > ٠‏ لآن « التازع » ف الاصطلا 
الأندلسى هو الندى الذى يندس فى حيش الأعداء أو بدخل منهم حصلهم مسكرا 
ف ذيهم حت بتعرف أخبارم أو شط همهم م ينزح إلى قوهه ساعة الماحة إليه 
أو بمد سقوط الحمن » وكان قٍ ال نقامة الجر سسة الأنداسية دنوان ناس لهؤلاء يمرف 
«يدنوان النزاع »© . 


مم 


ؤد بدأ . والدباجير ممدودة السرادق » جموعة العيالق » ولاحار إلا الفاسيق ''' 
ولا مار إلا السما والطارق » و كنت قد استدؤيت القايدين المخربين ذرى 
ا د أبا عبد الله ل ين مائئشة » وأبا مل عيد الله 
ان فاطمة'" . لتى أعزها ان . ؤالا فى مغمار و ساع واضيطلا ع ».ذرع 
وذراع 5 20 عل كليءة الله متعاقدن . ولحشغيعنا إلى سدكنه مستسامين . 
فعند ذلك حل بده أنمحتى ء وقيل باخيل الله اركى » فعادت الأآراء بالرايات ‏ 
وحكنت الى فى النهايات (ب/اه١)‏ والأسنة تجول *' فى آمادهاء والنصول 
تصول فى أغمادها . ونا كأ نار الشمهم بفرصته » وطار الهم لفرضعه 5ع 
وأمرت رحالا بلزوم الحلة فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسياجاء 
فدارما ما دور السوار » ٠‏ واتنظموها اننظام الأسوار »قد شرعوا الأسزد 

من “أطرافها » وأحالوا البوائر فأ كنافيا وأضاقوا الأفنية » وقارنوا بن 
الأخبية . وعبأنا اليش عناه ويسراه » وصدره ولاه » وساقته وأدلةة.: 

واممضنا بجملتنا من ملتنا» والصبر شرخ علينا لامه » والنصر ,بلغ إلينا 
سلامه » وتوجهنا إلى الله نقتى سبيله ٠‏ ونبتغي دليله » فا رفع الفيجر 
من حجابه ؛ ولا كر الصبح عن انه » حتى ارتفعت ألوية الدين سامية 
الأعلام » واتسعت أقضية المسسلمين ماضية الأحكام » وقيض الليل عماسهء 
وفضح الصبح نفسه » ولسن السنان لمعان » و لشياب العراك ريعان » ولاخفاق 
الأعلام ضراب أو طعأن . 


)001 أى المدو . 

)'١‏ لم نسل إلا من هذه الوثيقة أن هذين,إلقائدين الرابطين الكبيدين حضرا هذه 
الممركة ٠‏ 2 

9) فى الأصل : وإلا يحول . 

(©) فى الأصل م غير نقط 0 وقد جاء فق أسران المربٌ : بد وذرضة الثم كامته 
اومن بستق » وفى حديث مومى عليه السلام :2 جق أرفا به عند فرضة الم رأى معرءة.: 
وجم الفرضة رض ؛ ول حديث ان الزب ؛؟ واسعلوا السيوف المنايا فر 1 أى احءاوما 
مشارع للغنابا وتمر سوا لشجادة » ( ج و ص 7١‏ ) ولحهذ! قرأ 00 


4 


وعند ذلك تج « العجم » فى سواد اليل وإزباد السيل » مهطعءون 
إلى داعمهم » وجرعون إل ناعمهم 5 فى درو ع "البوارى,؛ ورماح كالصوارى, 
كاانما شجروا اللديد » وسجنوا فى الحديدء بزحفون والون يعجلبم ؛ 
ويركبون [ والموت | «ؤجلبم » يتلمظون تلمظ الات (لاه ب) قد تنما لموا 
أن لا يتذالفوا » وتبايعوا أن يتشابعرا » ووصاوا إلى متدمتنا » وكان هناك 
القائد « أى عيد الله معد ن ألى زتى »ا مع جماعة » قصدعهم العدو 
تصدور مرة وقلوب أثيرة» فانحو| بكلكل أورموا #ندل » وشدوافاردواء 
وصادروا فا صدواء وتقرقر القاند « أو عبد لله » غير مول وتراجم 


غير #ل إلى أن اغند منا بطود ) وزحم من , محيشنا بعود . 


فتراءى امعان » وتدانى العسكران» و أمسكنا ولا 'جين» ووقفنا والأثاة 
عن » فعند ذلك ثار النضر فد مناه » وألى الصبر فأشرق ماه » وئزات 
السكينة 14 اعت القلوب اكه ؛واهتزت الفااق مانجة » وهدرت 
الشفاشق هاجة » وسحظت العيون غضبا » وطليت الوار سبباً» وأذْن الحديد 
الجلاد » وعرزت اليو فعن الأغاد؛ ونساهات الول وتطاوات القبول» 
فعند ذلك تواقف القوم كوقفة النبر » بن الورد والصدر © قيرز فارس 
من العرب '') . فعلعن فارساً متهم فأدراه من هن كيه © ورماء بين سدى 
8 0 تهج » مأ ار » واتفتح المموم و أفصح المعجم » ذعند ذلك ا<ماطت 
الخيل» بل سال السيل» ٠‏ وأظر اليل ؛ واعتنقت الفرسان؛ واندقت ا لخحرصان"" 
ودجاليل القتام » وضاق حال ايش الا آم ؛ والذتاط ا بالأجسام 6 
والأرماح (مه١)‏ بالأشباح » ودارت رحى اهرب : ا بذكاها » وثارت 
رة الطءن والضرب تفتك بأ بطاله ا ؛ فلثغر الصدور ابتراد» جزم الفاوب 


للسشينيدم 


(0١)‏ منغ 1 ة الآرلى التى برد فها ذكر هذا القائد امرابطي 

9) لسر الوك برد ذكر « العرب »6 ق النتالم الأنداس فق ذلك اأمصر . 
والغالب أن نفرا من العرب اطلالءين . الذن كاسنا فى المغرب اذ ذاك. عبر هم المر | بطرن 
1 ن ألا ندلس الانتراك فى الحروب مم الصارى » وسيشترك هؤلاء المرب فى نلك المر وب 
شكل ظاهر أيام الأو حدين . 

4 جاء فى اللسان رج م سص/م ؟١)‏ خر صان : جم خرص سان الري » أوهو الرح نفسه 


1 


انتهادء 7 فلا وضكم النهار ولا مسخ الغبارث » حتى خضعت منهم الرقاب» 
وقبلت رؤ وسهم اراب » واتصل الملك بالشرك » ومادت الضالة إلى ٠‏ الك » 
وق ظفر الكمفر » وطاات أعان الاعان » وفر الصايب عَايا » وعبجم عود 
الإسلام فكان طيباً الا وحمرهم الحتف فبمدواء وأطنأم المتّين فخمدراء 
ومات جلبم بل كلهم : وما مما إلا أقليم؛: وحانوا فيانواء وقيل كانواء 
وليك المبوات . واتجلت تلك المنات » عن رسوم جسوم قد قصفها 
البواءر » ووطئتها الحوائر ؛ خاضعة الخدود مائرة الجدود » وأخذت ساقتنا 
فى الطلب وضم السلب إلى السلب . ومائت الأندى بذيل وافى المكيل » خيلا 
وبغالنا لايجا ومالا : ذوعا كلهم حماها ٠»‏ وأثعلهم حماها » فساءوت 
ملبساًوصارت ,سا » فطرحوها كام متحوها » وألقوها كانهو أعطوها . 
احتزناها نيا » وأخذناها كأن لم تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
وليرم شكر ») ْم امت تمع الرؤوس » ذاححيزت الدانة وزأهد ق جمع 
النائية » فكانم باهيا نما على ثلاثه آلاف متهم بغر سبية أوردر ذش '''والقومط 
(دهب) وقواد بلاه طليطلة » وأكار ونم لم كل الان البحث على "كال 
فكانت كالهضب الجم» بل الطود العظيم» وأذن علما اأؤذنون » بوحدون 
الله ويكيرونء فاما حاء نصر الله » ووهب لنا فتح الله ) شكرنا مولى ال: 

ومسديهاء ومعيد اأن ومهدما »؛ وصصدرت” فاعاً وابت بام وب والنائدان 


عاصر بن حصن أقاش اذذين محقم 2 مسرو لمي عل رممهم ١‏ 


ل أكذا فى الأصل » ولعلها « صليباً » . 

)1 هو الكو نث بومزرواصة ونون قائد قشتالى آخن هن كيار من قتلوا لل هذه 
الممركة » ركان مع فرسان « سانثو اك لى © ميك ليون ثم أصبعم من أتباع امغر نى 
السادس صاحب ايون رقعتاله » وحارب هم السيد حينا وده حيئا » راشترك فى مءارك 
كثيرة ضد المرابطين » ضكان من المدافءن عن حصن ابيط لاه ٠‏ واتمهزم أمامهم 
فى هرقية « الكراز » بروروو1خ » وادترك ق الحجوم هلى سركطة بمد ذلك ء ثم لق 
حهربه ل هوقمة « أأش © هذه غ 

«عللهأ ,لأ أمل ساتعهمي؟! هرا : متمطصرط #وارجيرود1ة : 

699 هنه البارة ندل على أذ هذا الكتاب كشب ق تمد الموقة ماشرة . 


23, 


نقاطبت أمير السامين أدام الله سروره ووصل حبوره ء معلا بالأم ) 
مهنيا بالنصر » المتحمد الله عز وجل علىها وهب» ونشكره على ما-تى وسبب 
والشه مكفل باازيد ويثفم القديم بالجديد» وعن ااظفر والتأبيد » فبو ولى 
الامتنان واابى بالنضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 

الوئيقة الاانية : 

واضح من عنوان هذه الرسالة أنها كعبت سد ستموط ممرقسطة فى بد 
ألعو: نس المقائل نوات ؛ وعند مقار تها ياو ثيقتين التاليتين قتضح أنهما 
نتيجة لها » ولا كان تأرحهما هو سنة ره هكيرة؟ ١!‏ م . ذانا نسةتطبسع 
أن تقرر أنها كتبت قى ذلك العام نفسه . ولاشك فى أن أهل سرقسطه 5تبوا 
استغائات كثيرة مثل هذه » ولكن شيئاً منها لم يصل إلينا » ومن هنا كانت 
قيمتها التارءية » إذ أمها صوت الماعة الاسلامية فى سر قسطة بمد أن صارت 
فى أدى النصارى بسنوات . وعلى الرغم من إسراف كاتب الرسالة فى المحسنات 
البديعية وتضبيعه علينا بذلك أث ما كنا تنتثلره منه » وهو وصف حال البلد 
في ذلك الرن وصفاً واقعياً ماديا » كا فءل حمد بن علقمة عند ما وصف لنا حال 
أهل بانسيه فى د ال-يد الفمييطور فى تابه « البيان الواضمح عن ألم الفادرح » 
الرغم من ذلك م نخل الرسالة من إشارات عل أعظم حاف من الأهية ,ع 
وب علاوة عل ذلك نصور لنا حالة اليأس الشامل الذى وقع فيه أهل هذا اليلد 
عد آن اتقطعت الصلةَ ماما ينهم وبين إخرامم المسامين فى كل ناحية ع 
ولهذا كله فهى جدرة بالدراسة » وقيمتها التاريخية عظيمة » أما قبدتها كنص 
أده قلا. محتاج إلى بيان . 

وقد حارات أن أنعرف على شخصية ثابت بن عبد الله كاتب هذه الرسالة 
فلم أجد له ذكراً فى مراجعنا الأندلسية » وهذا هو النعظر » لأنه .كان من 
هذه الماعة الاسلاءية السرقسطية التى قدرلما أن تتنفصل عن العام الاسلإبى 
أنقصالا تاما » وتختق فى المال.النصراق شيئاً فشينا . 

ب 


رسالة * 
كتب لها قاضى سرقسطة والمهور فها إلى 


'الأمر أى الأعاهر غيم ين اوسف سن تاشه.ن 0 
دن حاصرها أن رد رميرا؟ا واسنغلها ل أعادها ألله 


م ماري طاءء سلطابه وهسلتجد به ّ أعداء الله ات بن عبيك الله '1. 
وججماعة سرقطة هن ( امهور )'"' فيا من عباد الله . 


أطال الله بقاء الأمير الأجل » الرفيم القدر وا لحل( )'"' رم الاسلام 
عنعه ( وه )١‏ ( )'"' هن كرب عظم على المسامين زمحه عتمم و تدقعه . 

(كة) ابنا أمدك الله بتقواه» ووفك لاشتراء دار حسناه مجاهدة عداه » 
بوم الثلاثاء السابع عشر هن الشر المبارك شعبان '* » عن حال قد عظ بلائرها » 
وأدهمتض "ا ؤهاء فنحن فى كرب عظيم وجهد ايم ؛ قد جل العزا (ء وعم ) 
الخطب» و أظلا الملاك والعطب: فيا عوثاه ! ثم يانموثاه ! الى الله دعوة( )تن 
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1 عامل الأندلس على بن مراف إن قا'نين فى ذلك المين . 

0( ويكتب فى إمش !صر ص : اين ردهير » و « ابن رذهير © وى صيئة أقرب 
إل اأصحة » لإن المسة أ صامة لهذا اسم “ألسلأين!! دهو ص أمء الم مان ٠»‏ 
وهد حر فه الاسبان إلى مسد[ ١‏ فا'صينة العر ية ل هذا أ رب | ٠‏ صل الجرمانى 
من الصممة الاسبانيه . رامراد بأأن «ر ذرمهير »6 هنا الفو نسو الدول” ميك أرء دون وامون 
وقتتاله لقب < بالمقائل > «رىاءم الما 1/ 1 - ! 

ص أى و وا -تولى ذامها » مما يدل على أن هذا الكتات كته بعد سوواط الل 
ق بد النصارى سنة ؟ 1 6 شه 

(غ) ابست لديا أي معلومات عن عن الفحييات ورا مح أنه قاضى اليل » هما يدك 
أن عل قَامْى البلد كلى لا بزال ممتيراً رعيس جماءتهاتم كان الحال فى المدن الاندلسية ,5 

)6 قى ادامل : « الل » . 

() هنا كلذ ثاقطة فى ممق < «ابية” 64 . 

3ع( يداش ,فى ان صل الك اك قصسة فى مع ,: م ودرعا >©. 

ل "ل بتحدد ءانا “الك ب اللسة الى كتب'فها ء راألثالث أنه 'سدر بين سنتى 
وثزه ل م وه هء لإأن ارد عله مار نحم سنة عازه مل 


ع 


دعاه ١١‏ و أله لد فم الذرر ورحاه » سبحاته المرجو عند الشدائد» اميل 
الكرم والعواندء ويالله ! وياللاسلام ! لقد انتبك جاه » وفضت عراه! و بلغ 
المأمول هن بيضته عداه ؛ ويا حسر ناه على حضرة قد افك على شن الملاك ! 
طالما عمرت بالايمان وازدهت باتاءة الصماوات وتلاوة القرآن» ترجع صراتع 
للصليان ومشاهد ذهيمة لعردة الأوثان, ويا ويلاه على مسجد حادعها السكرم ! 
قد كأن مأنوسا بتلاوة الفرآن المعظم » تطؤه الكفر ة اأفساق بذهم أفدامهاء 
ويدماون أن بدنسوه يقبيح آثامها » ويعمروه بعبادة أصنامها » و يتخذوه 
معاطن لحنازيرها ومواطن نخماراتها ومواخيرها"". ثم يا <سرتاه! على نسوة 
مكنونات عذارى ء يعدن فى أوثاق. الأسارى » على رجال أصبحوا حيارى 
بل ثم سكارق وماهم سكارى ٠»‏ ولكن' الكرب الذى دهميم شديد 
وإلضر (وه.ب) الذى مسهم عظيم جهيد» من حذةزثم على بذيات كك هن الستر 
يحبار الوجوه” أن بروا فمون السوء والمكرزوه» وقد كن لابيدون للنظار» 
نالآن عان أن برزن إلى الكفار » وعلى صبية أطفال قد كوا نشوا 
في حجور الاءان : يصيرون في عبيد الأو ثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان. 

فا ظنك أها الأمير ©' من ,يلوذ نه بعد الله المهور بأمة مس مى وتايد 
هذه العظائم الفاد.حة والنوائب الكالحة + هو المطالب ندماتها إذ أسامها 





)١(‏ كذاف الأصل ء والنا'ب أن سمة الهذ !ا ال'قس : «مؤمع». 

ف هذا يدل على أن مسجد مرقانة الجامم كان قد ثم حو له !' .كئيسة قبل تارجم 
لخطاب أاى قبل دنة “الاه هم . ما يذل على أن القونسو القاتل لم يكد يدخل البلد 
جى خااف الشروط الي كان قد عاهد السسامين عامها . 

او كذا قاد صل » وامل متها : م تبات » أا « تخدرات > . 

(4) هنأ 5 المرء 0 الطاب :حر . هى جة امراب لان ولوحهم وتحمياهم 
سكو لية كل ما يصب ا؟سلام قاء ؟يد! اسمن الم نب ٠‏ وقد كانت الاأند اين على ال رابطاين 
حر عر 1 بانت حد الام'نة فى كثير مرا 1< "دان ٠‏ دوامح “أن | لاالداسيان ل نكو نو| 
ريخترهو ل المر ا بطين:» بل كائو اريكرا هار نهم + و مكو نو نيتو نهوق 'المهم فى عطلاب الدون 
إلا حت ضنط الحاحة . 


0ؤذ 





فى آخر ذمائهاء و تركتبا أغراضاً لأعدائهاء حين أحجر عن لقائها 9 
فالى الله بك اللشتكى ثم إلى رسوله اللصطنى ثم الى ولى عهدء أمير الم لمي المرتضى» 
دن ابتعثك وأجناده وأمدك الى الغبير من أعداده نادباً لك إلى ممارعة المدو 
الخاصر لها وجباده » والذب عن أو لياه المعتصمين محبل طاعته والمتجملين 
السبعة الأشبر الشدائد الهائة فى جنسبمو الاته ومشايعته» هن أمة قد مكهم 
1 الجوع ونام المدى مهم من الضراو حيع »قد بر مهم الدصار؛ و قعدت عن نص ر نهم 
لأنصار» مترى الأطفمال بل الر حال دوعا بجحرونء ياوذونر”#ةالله وبستغيثون» 
وما كان إلا أن وصات" وصل الله رك حقراء على مقربة من هذه اخضرة» 
ونحن ) .ها ( تأمل منك ول أبله سات النصرة بلك العسا كر التى أقر الله 
اوها وسر النفوس زهاؤها » فسرعان ماانئنيت وماانبهيت ! زارعويت 
وما أدنيت ! خابباً عن الاقاء ناكما على عقبيك عن الاعداء» فا أو ليتّنا غناب 
بل أواتنا بلا وع الداء داء بل أدواء » وتناهت نا الخال بجبد ا والتواء: 
ل أذالت الاسلام والمساين واجترحت قصيحة الدنيا والدين ا 

فيا لله وباللاسلام ا عد اهتضم جرمه وعجام أشد الاهتضام ! إِد أحديت 
أتصاره عَنْ إعزازه أقبح الاحجام » ونكصت عن لقاء عدوه وهى ق دنه 
شمابر الاسلام » و كاءة الله فى الدليا وبده الطولى » و كاءة الذن كفروا 
السفل 6 وإذ سن وهنا١‏ معان وأشد المْسّعف الفرار عن الفكمىف م( فكف 
عن أقل من النصف "+ هه" قبح من رضى بالصغار وسيم 4 خطة 


قليلة و أمة رذيلة » وطائهة قليلة يستنصر بالصلبان والأصمنام » وأثم تستنصرون 





(0) هنا بدمى أهل؛ سرةسطة على المرابطين تّمة لا أساس لما : تبمة الاحجام 
عن لقاء العمارى ٠»‏ وقد أثبتنا فى المقال أن المرابطين بذا'وا فى سبيل الاسلام للأندلى 
مالم يبذكه غيرم ء وقد كانت الحرب بينهم وبين الموحدين إذ ذاك على أشدها ٠‏ وةودم 
عن عون سرقسطة !مآ كان سببه سوء خأر» فهيم » لا ااحدام عن لقاء التسارى . 
وسئرى من بقية الخطاب » أئهم حارلوا انتاذ البلد رم ذلك . 

؟) رما أعاشا هذء الاشارة على تحد يد تاريخ هذا الخطاب . 

ف كدان الأمل ء والغااب أن محا 2 فا © 

(4) فى الأصل د و-ما » وص ذاطة وقم مها النا- نتيجة الاملاء » ومح تود 
ما أشر نا إأيه من ضغط الا ند'سيين على أواخر اللكلات . 
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الحسف» ففاهذا الجبن والفز ع + وما هذا ا ملع والجزرع : بل ما هذا العار 
والضيع ؟ أتحسبون ''' يامعثر المرابطين » وإخواتنا فى ذات الله المؤمنين ع 
إن سيق على هبر قيعلة القدار ما حرام تر وه والحدر »آاز 6 تبلعون 
بعدها ريقاء وتجدون وسار بلاد الأ ندا س س ععممها الله ب مسلكا من التجاة 
أو طرشسّا : كلا ! والل ليسومدم الكيار عنها جلاء وفرارا ( .> ب )! 
ولخ رجتم منها دارا فداراً ١‏ فسر قسطة حرسها الله في السد الذى إن فق 
فقت بعده أسدادع والبلد الذى إن استبييح لأعداء الله استبريحت له أقطار 
وبلاد ! 
فالآن ”'' أمها الأمير الأجل ! هذه أبواب الجنة قد فتحت » وأعلام الفتيس 

قد طلعت » فالمنية ولا الدنيه ! والنار ولا المار ! فأين النفوس الأبية : وأين 
الأفة ة والحية ؟ وأنا المرا علية 5 فلتج عن ازنادها بانشاوبتدهاء 
وامتطاء جدها واجتهادها » وملاناة أعداء الله وجبادها » فان حزب الله 
مم الغاابون » وقد من تعالى أن يجاهد قى سبرله أَنْ رينصره » وأن حاى 
عن دينه أن يؤبده ويظهره » فا هذا أما الأمير الأجل + ألا ترغب 
فى رضوانه واشتراء جناله عتقارعة حزب شيط نهء والدماع عن أهل إمانه 7 
فأستمن باللّه على عدوه وحدريه “و جمد ببصيرة في ذات الله إلى إخو ان الشيطان 
يعد لات الفرلاض اانا واوا وري رد واي 
مخطة المار» وشوءالذكر والعميت فى جميع الأمصار» ولانكن كن قيل فيه : 

جمع الجوش ذا الألوف وبعزو ول' بررا من العدو قتيلا 

ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر فى التأخر والارعواء : 
عن مناجزة الكفار والأعداء و كتابناهذا أها الأميراعتذارتقوم لنا مه الجن 
ها يا أهل سرقطة إلى لبديد المرابطين وتخويغهم » ومى خطوة يمد 
الوم وألتاً نيب . 

(5) هنا بود السرقسايوت إل الرجاء والايدماف . وواضم أل كاتب الأعلاب 
كال دحلا ماهراً لبقا » يعرف كيف يجمم فى أكتايه كل ما عساه أن اتيش الحم 


ويثير انفوس . 
©) الاوزل هذه المارة وما بعددهأ . 


لو 


فى جميع البلاد » وعند سائر العباد » فى إسلامم إبانا إلى أهل الكفرو الالحاد . 
وحن مؤهنون بل موقنون هن إام إلى نصرتنا » وإعذاذك إلى الداع 
عن حضرتثاء وأنك لاتتأخر عن تلبية ندائا ودعائنا » إلى استنقاذنا من أيدى 
أعدائنا » فدفاعك!' ا هو فى ذاتَاللَهوعن كامة( الدين وريه ) ”' » وشاماتك 
عن الاسلام وحزيه » فذلك الفخر الأنبل لك ف الأخرى والدنياء 
وهمورث للك عند الله المرّلة المليا. فم نحي من أمم » وجل من كروب وش ! 

و إن تسكن منك الأخرى » وعى الأبعد عن متانة ديك وصبحة يقينكع ' 
فأقبل بمسكرك على مقرءة من سرقسطة ‏ عصسمها الله (إبخر ج الميع عنها » 
وبر إلى العدو وقّه الله منها '؟ . ولا تتأآخر ‏ كيغا كان طرفة عين » 
الأ أضرى م والمال أزهق» فعد" بنا "!ا عن المطل والتسويف» قبل وقوع. 
المكروه والغُوف » وإلا فأ ثم المطالبوذعند الله ددمائنا و أموالنا » والمسئولون 
عن صبيتنا وأطفالنا» لاحجام عن أعدائنا '؟؟ وتثبطم عن إساة ندائنا » 
وهذه حال عيذك أمها الأمير الأجل عنها » فانها "نالك من العار مالم تحمله 
أحداً » وتورثك وجميع المرابظين الخحزى أبداء فلله الله ! اتقوه وأبدوا 
ده (أكاب) وانصروه»؛ ققد تعن عليم جباد الكفار » والذب عن الحر بم 
والديار ٠‏ قال الله : « ياأها الذنين آمنوا تانلوا الذين يلوتم من الكفار 
وليجدوا فيم غاظة الايد وقد برثم بإسلامنا للاعداء هن نضر الاسلاع » 
وعند الله لنا لطف خنى » ومن رحمته يؤل (الصئع ) اللدنى » و يغنينا 


الله عدم » وهو اليد الغى ! ْ 


/(1) أضقت هذه السالاة تم السياق . 

(9؟) هذه إثارة ميمة ٠‏ متداكان الخر. ج من الدينة بباح أن أرام من الاين . 
من هؤلاء كانوا يكشون أن يتخطانيم الوص وجد النس رى فى 'طر يق .». «:قدبحدثة. 
ذل كثيراً وم لهذا يرجون أنيقترب من البلد جيئق مسا يطلى لير جون! م البك ويسيروآ 
ل بلاد الاسلام,ف بهام د ْ 

3) فى الاصل : شديا . 

(4) فى الأصل : إعدادتًا . 
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ومن متحملى كتابنا بهذا ء وثم ثقائنا ‏ تفقك من كنه حالنا على مالم دضمته 
امطاب ولا استوعيه الاطئات + 0 وله أتم الطول فى الاصفاء إليم 4 
«واقتضاء مالد هم إن شاء الله تعالى ‏ والسلام عليم ورحمة الله وير كانه *'2. 


الوثيقة الثالثة : 


من الواضح أن هذا الحطاب إعما أمعلىين يوسن يكنا بته بعد أن وصله 
خطاب أهل سرقسطة السابق » وعد أن كعب إليه القائد أ وءمدن ألى بكر 
ابن سير يصف له لقاءه مع النصارى عند « القلعة » ا 
على النحى الذى بينته فى مقدمة اورقة السايقة 
والكتاب من إنثاء الكائب الأندلمى المعروق مدان بن ألى الحصال. 
وو ثرين الأند لسيين في ذلك المين ؛ وواحد من اتوت الهم رّعامة النثر 
في ف تاريخ .الأذب الأند لمى كله » وقد وصفه المقركق فى 2 تفعج الطيب » 
: « رئد س كتاب الأند لس 6 وذاكر أن لهم لا يسمى ١‏ كناب «مزاج 
الأدب 2 صنفه على مزع كتاب التوادر.» لأبى ع ( القالى ) وزهرالاداب 
الحصرى ( القيروانى ) ( انظر » نفح الطيب » ج ١‏ ص ١١4‏ ) و وصفه متنن 
د يالوزر » نما بدل على أنه كان على الأقل من كيار رجال بلاطات الأنداس 
قي عهدى. و أمساء الطوائنف» والمرايطين » ود أره2 أن حزم » فى « :رسا لنه» 
مفاخرا المشارقة بترسيلة ( للقرى ج + ص .1 ) . 
وربما استطعنا أن نستتعج, من هذم الوثيفة تتيجة هامة لم تش !اها 
للراجع » وف ,أن ابن أبى الحصال كان فى ديوان الانشاء المرابطى ء 
و كان يقيم فى ما كش فى بلاط « على..بن بوسف »© و يشر واحد ممن رجبوا 
للرجل إلى ذللك.. 
0١‏ هنا كلة حناءطة ل صلم قراءتها » ورسها مكذا : مزه . والغالك أن الناسخ أفقطط, 
هنأ هنا عبار فى .معنى : ورجا ا أن يتنشل الأمير علنا منه . 
(0) هنايقف امطاب » وكال بود نا لو جرفتا يمن سملة جلة ,« متحملو » الخطاب وصف, 
حوال أهل مر قتاطة فى 'ذلك المن بعوىء من التفصيل'. 
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وصدور الكتاب عن « أمير المسلمين » تفسبه دل على أنه كان مثيرة 
إشراة مباثراً على أمور الأندلس فى ذلك الحين » وأن ااككتب التي كانت 
تصل إلى أيه ألى الولاهر كيم عامل الابدلس كانت محوكل إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فما بنفسه . 

ونص الكتاب يدل على اهام « على بن بوسف » بشئون الأندلس رغم 
النزر وف العصيبة النى كانت محيط به وبدرلته فى ذلك الحين . وتلك حقيقة 
هامة تو يد ما قلناه في هذا الامير المرابطى العظيم » ودحض ماذهب إله 
دوزى وسيمونيت وكوديرا ومنندذ بيدال فى حتد » وو بد كذلك ماقررناه: 
من أن المرابطيين ء كالاتراك العمانيي » كانوا يعتقدون أن مهمتهم الأولى 
في الدباع عن حرمة الاسلام . 

أما دزعة المرايطين وقابدم فى هذه الجهة الشرقية همد بن ألى بكر بن سير 
عند « القلعة » أو و التلاعة ع ب وي لغة أند لسيةف نطقدذا اللفغل سب مؤقيققة 
جديدة لم نعرفها إلا عن طريق هذه الوثيقة وااتى تلمباء ولا بد أنها كانت 
إحدى المواقم الكثيرة التى وتعت بين « المرابطين » والنصارى فى طول 
الانداس يعد استيلاء الفونس القاتل على سرقسطة » إذ أن المرابطين لم يكلفوا 
عن عاولة استعادة سر قسطة » و كاوالا توقفون ماما واحدا عن إرسال 
البعوث إلى ناحيتها » وليس لدينا مع الأسف الشديد أى تفاصرل دقيقة 
عن هذه الاشتباكات » لأن شبه الجزرة “كله تهول الى ميدان -حرب رهيب 
يقتتل المرا بطين مم النصارى فى كل ناحية من نواحيه » وكات أعداد المر ابطين 
كبير؟ نوما ما ولككن حالتهع العنوية “كانت قد ساءت سمب اشيطراب أهور 
دولتهم فىافريقية وإ قلاب الاند لسيين المسلمين عامهم » فكانؤا برتدون عناللتاء 
في كثير من الأحيان . وهذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى الحاو لات لانقاذ 
الأندلس » وتحدد لنا 'ثارممهاو تصغها لناوصيفاً لابأس به . وم ب عدالمررا بطون 
ثباتهم فى الأندلس إلا فى سنة مه ه حيما عبر على بن بو سف بنفسه عبوره 
الرابع الأخير لكى يجلا أمى ممتلكاته الأ ندلسية بعد أن أشر فت على الضيا م . 


0١٠ 


رسالت» 

كت ييا أ التبلسن: [لنه :الأمي الأجل 

أبى د ابن أبى بكر جزعة « التلمة » رحمهما آل 3١‏ 

كباينا وفي الله رأيك وحن ٠‏ هديكء ولا أمال عن ٠‏ المدعم والرشد 

سعيك » من حضرة مرا كش حرمها الله فى السابم من شعيان ااكرم سسة 
ثلاث وعشرين ومس أنه , وقبله واف ٠١‏ كتاباه ك تذاكر فيه المماة د الى كانت 
للعدو -دهره ألله-- -عايك فى البوم الذي وا <بتهوه فيه )ع وعل أن كان ل 
صدره وأتيح لك نصره » فأ واخر ,الأمور) '“أيدا أودكد وام #والعواءتف 
الى تممد أو تذم» وإذا حسنت خوام الأعمال فالصمنع أي وأتم ء 
و إن !ان العذر بدك ال لققصير » و إن الله على ذلك المشمهد المضيكّع أطلع (صير : 
تواقفتهم هم عدو ع » وألم أرفر منه عدة وأ كثر ( ١7‏ ) جمعأ» وأحرى 


أن مرج ور ا 0 
ونكلتم » وشد عقد عز عته وحلام » و كد ف تلك الوقعة قرة عين الواسد 


© ودرمص م 2 ٠.‏ 7 يها 
ولعانه العدو الر|اصد © وقل 3 لتبمدك 4 وام اس يه المسسمعركه 10 


هائلة 4 وام زوله اندناؤه عنم مائلة © قشداأه عنم م 8 ن غرر كوه 
من الركجل 1 الذى أسابتموه للقعل » وقررتم»؛ وتصبتموم درئة للرماح 
ثم طرتم » واولا مكان م ن أوردتموه من , امس لمين و وخ 


* صلفحة الاب مخطرط رق 45) 

)١(‏ ورد لق الهامشس الا بسر من النس : كعات ادكانن الا حفل .6 . صوروان 
ابن أبى الأم'ل [ رم ]ة الله عليه . ممم . 

قف وقار قل : وافا. 
٠‏ +؟) إشارة إل هز بمة « القامة » الى ذ كر ناها . 

)2 وردثتلة «أر > لامر امه عرو أرقنان وقد عل و امور + 

بستةم السب'ق . 

(ه) كذاق الأصل » ولمل ##تها : « قصة » . 

50 كذا فق الأمل . 

0) هذه الاشارة هامة . إذ من الثابت أن المراهمإن مخلوا عن المطوعة وتر كوم 
يسلون مثيران المدر رحدم فى بعش المواقم . 


0 


من المجاددين ولم تنصروهء لانتكشف دؤن ذلك الزماح كم ودتاق ؟. 
وأصريت بها ظمو ودكك وأقفاى »ماقم الله . ا خم أده نأ تم أشجع الناس 
أقناء وفاهوراء وأجيئهم وجوها وو رذء أ مك من تن بد كر ةع 
ولا عند فى الرشد ووءة ولا بديهة » فق وأي وقت تفلحون 7 ولأى 
بعد ذلك تصلحون '١؟‏ ؟ ويتحمد الله بعز وجبه كثيراً ‏ فقد داع مضله لأ 
الأ كبرء وأجرى بأكثر السلامة القدر : ا كشفوا سس أغطرة أيصار »ع ء 
وقصروا حل اخترار > ء والبسوا منه ''' جنة حذار ؟ » واعلموا أن وراء 
مجازاتنا إيالم جزاء تو فونه و.وما عصيباً طقونه » فكونوا مد هذء اطناة 
لداعى الرشد بين مدليع وسامع » ومن كاية الاتفاق والتا لف (ب 7) 
على أمي جامم ” وائم و[ خلصت غيويم ] !*؟ حستت سريرتم ء 
واطمأنت على التتوى قاويم » لشاهر أس 5 وعلاحد ع وما ذهب ريحم 
ولا أخل 6١‏ جد عع فتو<وا فى سبيل الله وطاعته أخلص النيات وأصدق 
المزمات؛ وائيتوا أحسن الثبات»و كونوا م اهدر والتتقوى على مثل ليلةالبيات 
.وقد ذكر أن للعدد دجية' الله هدد يأتيه من خلفه » والله طم ا 
فلتضهوا على مسالكر عيونا نكلا' » ولتكن آذاتم. مصيخة لما يطرأء 
فان كان له مدد كم ذكر. قطدتم به السبيل دون لاقه » وأُقَتم الحزم على ساقه 
واه تعالى نمتح لي فبهم الأواب » ويأخذ. بأزمتك إلى الصواب »ء إنه الميد 
اليد ء لا إله غيره . 





41١(‏ هذه المسارة يذ كرنا. 

,3ع فى المحهامش : منا ءً 

90) هذه الاشارة تدل على أنيد حدث فل حش لابين نة'ق قبل هذه أأواقية 
أو انتاءها؛ والقالب أن مكون هذا الى قد وقم بن الا تدس سان والرا طن ؛ وهذه 

ظاهرة م تشكرر كثيراً فى تارجم الجهاد فى الاأنداس » رقد ظهرت بشكل راضح فى مجر 
للادين عن الاستيلاء على حممن « ابيط » و.تتهر ف.أنوآ صورها هز ممه المامين 
الكبرى بوم < المقاب » فى عصر امو حدين . 

(غ) ساشن فى الا صل » رقد أمذفت هذه السارة حدم السياق .٠‏ 

(0) فى الأصل : ولاآخل . 
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الوثيقة الرابعة : 
صدر هذا الحطاب عن على عن توسفّب يهل كتاره السابق بأرومة أيام 
سب ء وهو تعلق مهز مة « الفلمة » التى دارت علبها الوثيقة السابقة » 
رومن أت أن الحطاب الذى تثير إليه » وهو الذى يصف فيه أبو الطاهر 
يم ما جرى فى نوم « الملعة » قد ضاع » ولكننا تسعطيع أن تستنتج 
أن القاف المرابطى أقر المزعة وحاول تبر برها فى خطابه إلى أميره » و دكن 
عل“ بن يوسف لم يأخذ عماذيره و كتب إليه يلومه فى أسلوب عنيف قاس 
ديهم من نص الطاب أيضاً أن صدر اليوم كان للمرابطين » وأن المزعة 
دارت علما فى نصفه اتثانى » وهذه ظاهرة كثيرة التوارد فى مواقع المرابطن » 
وتعللها سيط : وهو أن المرابطين كانوا مبجمون يماس شددد في يلون العدو 
عن مواقعه لأول وهلة » ولا كاوا حار ون من غير درو ع ثقيلة ق حن 
أن خصومبم كا 'والا مد خلوز المم رك إلامدرعين تدرها كاملا فقد كازمن الطببعى 
أن تكون نسبة قتلامم خلال الساءات الأولى عالية جداً » ومن ثم كانت 
صمو فبم تنتخاخل ولا يستطيءون الثبات فى قصف المعر كد الثاني . 
وهذه الرسالة على صغرها عظيمة الدلالة » نستطيع أن تستذيج منها قتائيج 
هامة فما. .تصل عوقف على بن بوسف من الأندلس وادتامه مصيره فى ذلك 
العام . واوتائم الارمخية كلها تؤس ذلك » وقما ستصل كذلك يأساوب 
التخاطب انذى كان بجرى عليه ديوان الأنشاء المرابطى في مخاطية القوا: . 
وكاتب الخطاب هو بو الحصال» و تلاحظ أنه بالغ فى إهانة الم!بطبين 
على عبد الأندلسيئ ٠‏ فى الكتا به عنهم » عند عبد الواحد المرا كمى 
خطبات تشبه هذا من ناحية الروح والأساوب» بل يلغ هن قوة أساوب 
الحطاب ذات هرة أن غضب على بن يوسف على الكاتيه . :ورا قبمنا 
من ذلك أن « علياً » لم يكن يمرأ هده التكتب قبل إونمالها . وطبيعى كذلك 
أنه لم يكن ليفهم هذا الكلث اللغوى ألدئ كان كتاب: الأند لمن فى ذلك العصر 
يسرقول فيه - 
0 


رسالد ' 


وله إن المذكورين '' مجاويا هم بهزيمة 

ان رذمير باهم فى « القلاعة + ''ا) 
كتاينا أبقا م الله وأ كره؟ بتقواه و كتفم بعصمته وجملكم فى ماه 
وأسوغ علي عوار فهو نعاه » من حضرة م اكش حرسها الله فى المادى عشر 
من شعبان المكرم: هن سنة ثلاث وعثرين وخصيانة » غب ما وافانا 
كتاب؟ الأثير» مضمنا وصف الوم اذى جرت نه خزية المفادير» فاستعرذيناه 
وتقرر لدينا جميم ما حواء "ا» وتي عامه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة 
شأنه علينا » لكن لا مخر ج عن القضاء وحكه » ولا مميد عن القدر وحتمهء 
وأن برد دول تال ماسيق فى عامه » وما ألونا -- وشوعر وتبة أعدل 
الشاهدين ‏ جداوعزما وكدحا لاعلاء كام ةالاسلام» وحزما ببذل الأموال 
وتخير الرحال واعتيام الأساحة والأفراس 0 وأجريسم بن الابحاش و الايئاس 
فى الوعد والوعىد والتخصيص والتأ كيدء وعرض الأراء التخيل فها السداد 
وبلوغ هد( )ل ةجهاد فى كل لحو والاجتهاد لو كان العون موجوداً 
وم يكن التمذر (١‏ )صير *4'حاغراً عتيداً » والله يخزى كل خان مابن 
باسخاطه تعالى داءزر جزاه » وبرديه رد مضمدّره ورداه» وبوشك مقارضته 
وإرداه محواه وطوله ؛وبالله القسم الأعضم لو أمكننا أن نكون لدم حاضرين 
لأسرعنا بذلك هيادرين ( ١74‏ ) ولما ثنانا عن حمايتك بنفسنا نان » ولا قمد 


* صفحة »لاب نخطوط كم؛, 

أهل مرقط: الذين كتبوا اليه ( ا'وثرقة الثانية ) . 

1 كذاف الأصل » وعى مصينة فى ه القلمة » . وه القلمة » علىمقر بة منءر ثاداة . 
(©) فى الأسل : نواء . 

(4) خرم ف الخطلوط . 


كك 


بنا عن معاجلة نصر > تراح ولا توان . وقد جددنا الآن أحث” نظر ونح 
ردفه بما يكرن علي أ ١‏ وأرد وأسرع مننظر » فاتهدأ ضلوعم 
ويسكن 22 ف#النا الله يشهد ثم سوى الذيان ع والدفاع والافرا:؛ 
لذلك والاستجاع » والاجتهاد » والتوفر عليه يأتم الاضطلا ع ع 
واللهعز وجل العين المنتجد عفل بزل يعضد على مارضيه ريو يد ءلا إلهإلا هو . 


فى الأمل :آم 
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في «يني ثر ممم ,يداي لايل 
خبو سه 5 ] روا م 419 ةرضن" 
سبي م أواجنة بأحصط أذ تمه ونب 


ملم صخا او براجت امتدمك لومأعمع 0 
بسب سكا بالك انان 11ل 
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